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إضـــــاءة

في الذكرى الإسلامية المباركة  ذكرى مولد الصدّيقة الطاهرة سيّدة نساء 

العالمين فاطمة البتول الزهراء بِضعَة رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله 

وسيّدة نساء أهل الجنة، نبارك لكلّ المؤمنات في أرجاء العالم الإسلامي كافّة 

بهذه المناسبة العزيزة، والتي هي بحق جديرةٌ بأن تكون يوماً عالميا للمرأة 

المسلمة، ومحطّة تربوية وثقافية للاستلهام لكل معاني السموّ والفضل 

والمجد، فحقّ لأمتنا الإسلامية أن تفخر بأرقى وأسمى نموذج للمرأة التي 

جسّدت الكمال الإنساني والإيماني في كل أبعاده وجوانبه ، فكانت الرقم 

الأول للمرأة في ذلك منذ بداية الوجود البشري وإلى قيام الساعة،  ومُنِحَتْ 

انيا على لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله باعتبارها  وساماً ربَّ

سيّدة نساء العالمين والمؤمنين وأهل الجنة.

لقد قدّم الإسلام نموذجه الأرقى والمتميّ والقدوة في الواقع الإنساني 

للمرأة المسلمة، وأثبت أنّه رسم لها الطريق للارتقاء في سُلَّم الكمال الايماني 

والارتقاء الإنساني على نحوٍ حقيقي وسليم وصحيح وعظيم ومقدس، وليس 

كما يفعل أعداء الإنسانية اليوم وعلى رأسهم أرباب الفساد والرذائل بقيادة 

أمريكا وإسرائيل الذين يسعون إلى الانحطاط بالمرأة والإفساد لها وتحويلها 

إلى سلعة رخيصة للاستغلال السياسي، ووسيلة لهدم الأخلاق والقيم، وعنواناً 

لتفكيك المجتمع وبعثرته والتمزيق لنسيجه الاجتماعي.

السيد القائد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي
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ملخـــص: 

ليــس مــن الســهل الحديــث عــن الصدّيقــة الســيدة فاطمــة الزهــراء بنــت النبــي 

الأعظــم محمــد صلــى الله عليــه وعلى آلــه وســلم.

ــه  ــت علي ــا كان ــدرك م ــي أولًا، ون ــن ه ــرف م ــا أن نع ــب منّ ــا يتطلّ ــث عنه الحدي

ــراً  ــاءنا حاض ــه نس ــون علي ــي أن تك ــا ينبغ ــه م ــث نفق ــام الثال ــا، وفي المق ثاني

ومســتقبلًا، تأسّــياً واقتــداءً بســيدة نســاء العالميــن، ســيدة نســاء أهــل الجنــة، أم 

ــلم . ــه وس ــه وعلى آل ــوات الله علي ــا صل أبيه

إننــا وفي خضــمّ مواجهــة الشــيطان الأكبــر ومــن حالفــه من الأعــراب وهــم يحثّون 

الخُطــى ســيراً بالمــرأة إلــى هاويــة الــردى عبــر مخططاتهــم القديمــة المتجــددة، 

وعبــر اســتهدافهم وتربصهــم بالنســاء المســلمات تحــت عــدة عناويــن في ظاهرها 

الرحمــة والحريــة والمســاواة وفي باطنهــا المســخ والتفسّــخ والاســتغلال البشــع 

للمــرأة والوصــول بهــا مفــازة العمــى والضــال . 

ــي  ــلمة، وه ــرأة المس ــل للم ــوذج الأكم ــراز النم ــة لإب ــةٍ ماسّ ــع بحاج ــذا فالجمي له

الزكيــة الزهــراء لتكــون ضــوءً  يُبــدّد عتمــة دروب النســاء المســلمات، ودرعــا حصينــا 

يتّقيــن بــه ســهام الغــدر والمؤامــرات المحيطــة بهــنّ مــن أعــداء الإســام.

عــن الزهــراء الطاهــرة الرضيــة منــذ إشــراقتها، مــروراً بشــذراتٍ مــن ضــوع وضــوء 

حياتهــا، ثــم رحيــل جســدها الطاهــر وديمومــة بقــاء ذكرهــا، واســتلهام ســيرتها 

ــا  ــلمة في يومه ــرأة المس ــل للم ــل وأمث ــوذجٍ أكم ــاني كنم ــال الإنس ــلّماً للكم سُ

العالمــي، كان إعــداد هــذه المــادة المتواضعــة بحقهــا )ســام الله عليهــا( محاولــةً 

لإنــارة ظــام الواقــع، ومحرابــا تتطــاول إليــه الأعنــاق المســافرة في رحــاب الطهــر 

والمجــد والنقــاء .
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من هي البتول الزهراء ؟ 
ــدَت فاطمــة الزهــراء ) عليهــا الســام ( بعــد إخــوةٍ وأخــوات ســبقوها، وجــاءت هــي  وُلِ

الأخيــرة أنثــى أيضًــا، في مجتمــعٍ كان ينظُــر إلــى الأنثــى  باعتبارهــا عــارًا وهُوْنــا، وكانــت 

ــن  ــراً م ــر كثي ــورة تغيِّ ــاء ث ــذي ج ــامِ ال ــرِ الإس ــراقةِ فج ــع إش ــةً م ــراء متزامِن ــراقة الزه إش

رات الخاطئــة، وكان يهــدِف فيمــا يهــدِف إليــه إلــى تغييــر نظــرة  هــذه المفاهيــم والتصــوُّ

رُ البصيــرةَ، وكانــت الزهــراء أداة  المجتمــع بطريقــةٍ فعليــةٍ ملموســةٍ، تُثبِــتُ الحقيقــةَ وتنــوِّ

مغيِّــرة مــن أدوات الحكمــة الإلهيــة لذلــك الواقــع المريــر، ليــس في كونهــا أنثــى يحتفــي 

بهــا والدُهــا النبــي، بــل أيضــا في تســيّدها على نســاء الأمــة، ونســاء العالميــن، ونســاء 

الجنــة، ثــم بعظيــمِ دورِهــا الــذي أنجزَتْــه في حيــاة والدهــا وبعــد وفاتــه.

تختلــف المصــادر في تحديــد عــام ولادتهــا؛ فهنــاك مــن يقــول: إنهــا ولــدت بعــد البعثة 

بخمــس ســنوات، وهنــاك مــن يقــول: إنهــا ولــدت قبــل البعثــة بخمــس ســنوات، وهنــاك 

مــن يــروي أنهــا ولــدت في عــام البعثــة، ويُشــكِل على أصحــاب القــول الأول أنهــم يثبِتــون 

أنهــا تزوَّجــت في الســنة الثانيــة للهجــرة وســنُّها تســع ســنوات، وأنجبــت ولدَهــا الحســن 

ــات  ــاك رواي ــه، لا ســيما وهن عليــه الســام وســنُّها عشــر ســنوات، وهــذا يســتبعد حصول

عــن أهــل البيــت تبيــن أن ســنَّها كان عنــد الــزواج مــا بيــن 15 ســنة، و18 ســنة، ففــي روايــة 

عــن الإمــام القاســم بــن إبراهيــم أن عمرهــا عنــد الــزواج كان أربــعَ عشــرة ســنة، لكنــه أيضــا 

يُحْمَــل على ســن خطبتهــا، وليــس البنــاء بهــا، وأن البنــاء لــم يتــم إلا وهــي في خمــس 

ــح ذلــك أنــه تــم في روايــة تحديــدُ عمــر زفافهــا تحديــدا دقيقــا، وهــي  عشــرة ســنة، ويرجِّ

ــاثٌ  ــا ث ــتْ وعمرُه يَ ــد توفِّ ــت ق ــف، وإذا كان ــهر، ونص ــة أش ــنة، وخمس ــرة س ــس عش خم

وعشــرون ســنة بحســب روايــة الباقــر عليــه الســام  وأن الإمــام عليــا عليــه الســام بنــى 

ــس  ــزواج كان خم ــد ال ــا عن ــي أن عمره ــذا يعن ــرة فه ــن الهج ــة م ــنة الثاني ــا في الس به

ــة، وعلى هــذا  ل ــة المفصَّ ــك الرواي ــرَ في تل ــا ذُكِ ــا كم عشــرة ســنة وخمســة أشــهر تقريب

فالــذي يترجّــح أنهــا وُلِــدت في عــام البعثــة، أو بعــده بقليــل على أقــل تقديــر.

وبهــذا يتبيــن أن نــور فاطمــة ‘ أشــرق على الحيــاة يــوم أشــرق الإســام؛ ليدفِــن الإســامُ 

ــدَ ذلــك الموقــفَ  كلَّ مآثــر الجاهليــة، ويحيــي القيــم والأخــاق والتعامــات الفاضلــة، ويئِ

البشِــعَ والمنحــرِفَ مــن المــرأة، ولــكأن الإســام برســوله يريــد تغييــر هــذه النظــرة المنحرِفة 
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بالمقــال وبالفعــال، وبالوجــدان والســلوك.

ــور  ــوت الذك ــاء الله أن يم ــا، وش ــورا وإناث ــه أولادا ذك ــه وآل ــى الله علي ــه صل رزق الله نبي

صغــارا، وتبقــى البنــات التــي يزعــم الجاهليــون أن وجودَهــن أســوأُ مــن عدمهــن، فســماه 

القرشــيون )أبتــر( بســبب هــؤلاء البنــات، لكــن الله أراد أن يقــول لهــم: إن هــذه البنــت التــي 

يتم الأب )أبتــر(، فإنــه لا بــد أن يرزقــه الله ويعطيــه  بســببها ومــوت إخوتهــا الذكــور ســمَّ

)الكوثــر(.

اختصــت الزهــراء في حــال ولادتهــا بخصوصيــة إرضــاع أمهــا خديجة لهــا، وبرعاية رســول 

ــم إناطتهــا بأعمــالٍ وأدوارٍ اســتثنائية  ــة خاصــة وإعدادهــا إعــدادا خاصــا، ث الله لهــا رعاي

كمــا ســيتبين ذلــك.

كيف كانت نشأتها ؟
ــم في  ــو عظي ــت في ج ــراء ترب ــة الزه ــه: )فاطم ــام الله علي ــد س ــيد القائ ــول الس يق

بيئــة عظيمــة لا مثيــل لهــا عنــد والدهــا رســول الله -صَلَــوَاتُ الِله وَسَــاَمُهُ عَلَيْــهِ وَعَلَـــى 

آلِـــهِ - في حُضــن أمهــا الصديّقــة خديجــة ونشــأت نشــأة عظيمــة مميــزة وبقابليــة عاليــة 

ا فارتقــت ارتقــاءً عظيمــا مــن  يربيهــا الرســول وهــي في نفســها لديهــا قابليــة عاليــة جِـــدًّ

ا إنْسَــانية عظيمة  وقــت مبكــر في بدايــة شــبابها وقــد بلغــت مراتــب إيْمَــــانية عالية جِـــدًّ

ـــاَمُ- زوّجها الرســول -صَلَــوَاتُ الِله عَلَيْهِ وَعَلَـــى  تزوجــت بالإمام علي -عَلَيْــــهِ السَّ

ـــاَمُ- الــذي هــو كمــا قــال عنــه رســول الله -صَلَــوَاتُ الِله عَلَيْهِ  آلِـــهِ- عليًّــا -عَلَيْــــهِ السَّ

وَعَلَـــى آلِـــهِ- في منزلتــه مــن رســول الله بمنزلــة هــارون من موســى وفي اقترانهــا بالإمام 

ـــاَمُ- أســرةً عظيمــةً كانــت  ـــاَمُ- كوّنــت مــع الإمــام علــي -عَلَيْــــهِ السَّ علــي -عَلَيْــــهِ السَّ

لبنــةً في وســط المجتمــع البشــري وأســرةً في وســط المجتمــع الإسْـــاَمي تقدمــت في 

مرتبتهــا الإيْمَــــانية والَأخْــــاَقية وبلغــت مرتبــة عاليــة وعظيمــةُ في ذلــك.

ــهِ- الأب  ــى آلِـ ــهِ وَعَلَـ ــوَاتُ الِله عَلَيْ تلــك الأســرة النبويــة المكونــة مــن رســول الله -صَلَ

ـــاَمُ- التلميــذ للرســول والجنــدي لهذا الرســول  والوالــد والمربــي والإمــام علــي -عَلَيْــــهِ السَّ

ـــاَمُ- بنت رســول  والــذي هــو منــه بمنزلــة هــارون من موســى فاطمة الزهــراء -عَلَيْــــهَا السَّ
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ــهِ- ســيدة نســاء المؤمنيــن ونســاء العالميــن ونســاء  ــى آلِـ ــهِ وَعَلَـ اتُ الِله عَلَيْ ــوَ الله -صَلَ

أهــل الجنــة التــي بلغــت هــذه المرتبــة كمرتبــة إيْمَــــانية فيمــا بلغتــه مــن إيْمَــــان وقيــم 

ومبــادئ وأَخْــــاَق ومعــارف إلهيــة وإلــى آخــره، والحســن والحســين أبنــاء علــي وفاطمــة 

ـــاَمُ- هــذه الأســرة شــكلت نــواة طيبــه، أســرة  وبقيــة أولاد فاطمــة الزهــراء -عَلَيْــــهَا السَّ

صالحــة قدمــت نموذجــا ارتقى بالإيْمَــــان والَأخْــــاَق والقرب مــن الله -سُبْحَـانَـــهُ وَتَعَالَى- 

فكانــت خيــر نمــوذج وقــدرة في العبوديــة لله، في العبوديــة لله - سُبْحَـانَـــهُ وَتَعَالَــى-.(

وقــد قدِمَــت الســيدة فاطمــة الزهــراء إلــى هــذه الدنيــا مــع قــدوم الإســام، وكان العــاص 

ــر رســولَ الله  بأنــه أبتــر؛ وهــا هــو قــد رزقــه الله مولــودًا آخــر؛  بــن وائــل الســهمي قــد عيَّ

لكنــه أنثــى، والأنثــى ممــا تغيــظُ الجاهلييــن، فبشّــره الله وأعطــاه الكوثــر، )إِنَّــا أَعْطَيْنَــاكَ 

ــرَ(، والكوثــر يشــمل مصاديــقَ عديــدة، وعلى رأســها ذريتــه المباركــة الطيبــة التــي  الْكَوْثَ

مــأت الآفــاق.

ورد مــن معانــي الكوثــر: الذريــة الكثيــرة؛ وبالتالــي فالزهــراء هــي مبــدأ الكوثــر، أو رمــزه، 

أو ســببه الــذي أُعْطِيَــه رســول الله ، ويعنــي الكوثــر أيضــا الخيــر والبركــة، والكثــرة والامتــاء 

وكثــرة الذريــة، وبهــذا جعلهــا الله محــل البركــة، وعنــوان العطــاء، ومصــدر الذريــة المباركة، 

وأم الأبــرار الهــداة الأعــام.

ــدَت  ــا ولَ ــه، فلم ــن يُرْضِعُ ــى م ــه إل ــداً دفعَتْ ــدَت ول ــن إذا وَلَ ــة أم المؤمني ــت خديج كان

ــم أيضــا للخــوف  ــك أولًا، ث ــرأةٌ غيرُهــا، ولعــل الله أراد إكرامهــا بذل ــم تُرْضِعْهــا ام فاطمــة ل

عليهــا مــن غائلــة أعــداء النبــي محمــد ، فخديجــة تعلــم أن دعــوة زوجهــا إلــى الإســام 

ستســبِّب لهــم المتاعــب، وتثيــر عليهــم العــداوات؛ ولهــذا مــن الأفضــل أن تكــون وليدتُهــا 

الجديــدة في مأمــنٍ مــن غائلــة تلــك الاحتمــالات.

نشــأت فاطمــة في حِجــر أمهــا، تٌرْضِعُهــا مــن أخلافهــا، وتفيــض عليهــا مــن حنانهــا، 

ــدة  ــدةٍ حســنة، على صحــة هــذه الولي ــلٍ، وعائ ــرٍ جمي ــا فيهــا مــن أث وفي رضاعــة الأم م

ــم الطــب اليــوم. المباركــة، كمــا هــو معــروف في عل

نشــأت ســام الله عليهــا على يــد أمهــا خديجــة، وأبيهــا محمــد ، في وقت كان الإســام 

ــة  ــا خديج ــالِ أمه ــاعدة م ــم ، وبمس ــول الكري ــد الرس ــو على ي ــر وينم ــأ ويظه ــا ينش أيض

وعونهــا؛ ولــكأن الإســام والزهــراء صنــوان جــاءا إلــى الدنيــا على ميعــاد.
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اء إلــى  هــا تعاليــم جبريــل، وهــو روَّاح بهــا غــدَّ ترعرعــت في كنَــف أبويــن طاهريــن، تحفُّ

والدهــا، في بيــتٍ طالمــا مــأتْ أجــواءَه نســماتُ الوحــي، وآيــاتُ التنزيــل، نشــأت وأبوهــا 

يعوِّذهــا وذريتَهــا مــن الشــيطان الرجيــم، وكان ذلــك دأبَ المرســلين والأوليــاء المخلصيــن، 

ــا  ــول: )أعيذكم ــين، ويق ــن والحس ــا الحس ذ ولديه ــوِّ ــذي كان يع ــى ال ــو المصطف ــم ه ث

بكلمــات الله التامــة مــن كل شــيطان وهامــة، ومــن كل عيــن لامــة(، ويقــول: )إن 

ذ بهمــا إســماعيل وإســحاق(. إبراهيــم كان يعــوِّ

ــك  ــرى في ذل ــرات كب ــل، ويســعى لإحــداث تغيي ــرٍ جل ــق في أم ــتٍ ينطل نشــأت في بي

العالــم، وضمــن آثــارٍ وردودِ أفعــالٍ مؤلمــة وقاســية، ورغــم صعوبــة مواقــف أهــل هــذا البيت 

وعِظَــم مســؤوليتهم؛ إلا أنهــا نعِمــت بحنــانِ قلبَــي أبويــن كبيريــن، ومربييــن عظيميــن، 

وهــل هنــاك أعظــم مــن الرســول الكريــم محمــد صلــى الله عليــه وآلــه مربيــا، وهــل يشــابه 

حنــانُ أبٍ على ولــدٍ حنانَــه على الزهــراء، المــرأة الاســتثنائية التــي هــي كوثــره ، وأم أعــام 

هــا لأدوارٍ  ي العقــول، ويُعِدُّ الهــدى مــن ذريتــه، حنــانٌ يعلِّــم الوقــارَ، ويبنــي النفــوس، ويغــذِّ

عظيمــةٍ لا يقــوى عليهــا في الإســام إلا أهــلُ هــذا البيــت.

ــا  ــنين أنه ــع الس ــت م ــاء، وعلم ــارٍ واكتف ــأةَ وق ــكاف، نش ــدٍّ واعت ــأةَ جِ ــأت نش ــد نش »لق

سلســلةُ شــرفٍ لا منــازِع فيــه مــن واحــدة مــن بنــات حــواء فيمــن تــراه«، نشــأت في بيــتٍ 

ربَّتُــه تاجــرةٌ ذكيــةٌ وعاقلــة حصيفــة، لهــا علاقاتهــا الواســعة، وأموالهــا الطائلــة، ورئيــس 

هــذا البيــت قــد كُلِّــف بمهمــة عظيمــة جليلــة ومقدســة، أن يُخْــرِج النــاس مــن الظلمــات 

ــه  ــم ب ــن تربطه ــة وم ــاتُ العائل ــاءُ وصديق ــت أصدق ــذا البي ــردَّد على ه ــور، ويت ــى الن إل

علاقــات التجــارة والدعــوة.

وتَفَتَّحــت عيــن فاطمــة مــع تفتُّــح عيــن الإســام، لتجــد هــؤلاء تحــت ظــال هــذا البيــت 

ــق  ــر حنَ ــذي مــن شــأنه أن يُثي ــنِ ال ــن الحــق، الدي ــوه التبشــيرَ بالدي ــدأ لت ــذي ب الطاهــر، ال

الظالميــن والمســتكبرين وكبــراء القــوم في مكــة وجُــلِّ العالــم.

تعلَّمــتِ الزهــراء في هــذا البيــت وفي هــذه البيئــة تعليمَهــا الأولــي، كالقــراءة والكتابــة، 

والحســاب، والمعــارف الأوليــة، فمــن أمهــا التاجــرة تتعلَّــم الحســاب، ورياضــة الأذهــان، ومــن 

ــم القــراءة  ــى - تتعل ــبَ ســني عمــره الأول ــذي كان نزيــا على هــذا البيــت أغل ــيٍّ  - ال عل

والكتابــة، ومــن الرســول تعلَّمــتِ الســمْتَ والهــدْيَ والــدل.
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ــن  ــات م ــة، آي ــا في مك ــة غيره ــه طفل ــم تتعلَّمْ ــا ل ــا م ــراء في دار أبويه ــت الزه تعلّم

القــرآن، وعــادات يأباهــا مَــنْ حولهــم، »ســمعت القــرآن الكريــم مــن أبيهــا النبــي ، وســمعته 

مــن بــاب مدينــة علــم المصطفــى علــي ، وصلَّــت بــه، ووعــت أحــكام فرائضــه«.

هــا هــي الآن تكبُــر وتــرى أهــل هــذا البيــت وهــم يتحدثــون في أمر جلــل، وكيــف يواجهه 

كبــراء القرشــيين المســتهزئين، وهــي تراهــم )أباهــا وأمهــا وابــن عــم أبيهــا عليــا( يصلــون 

سَــتْ  )ســبع ســنين( لا يراهــم أحــد إلا هــي، وهــي التــي نمَــت على أصــداء الوحــي، وتنفَّ

نســائمَ الهدايــةِ الأولــى، ونالــت بــركات حضــور جبريــل عليــه الســام صبــاحَ مســاء.

ولا نســتبعد أن رســول الله  الــذي نزلــت عليــه آيــاتٌ تأمــر بالقــراءة وتحــث على العلــم، 

أنــه قــد دفعهــا إلــى معلِّمــات أخريــات، فهنــاك روايــة تقــول بأنــه جعلهــا عنــد أم هانــئ 

ــوَّض  ــول الله  ف ــلمة: إن رس ــول أم س ــأنها، وتق ــام بش ــا والقي ــب، لرعايته ــي طال ــت أب بن

ــت والِله آدَبَ منــي،  ــت: »وكان بهــا، وتدلهــا، فقال ــرَ ابنتــه الزهــراء إليهــا، فكانــت تؤدِّ أمْ

وأعــرفَ منــي بالأشــياء كلهــا«. وكلمــة الأدب تعنــي التعليــم الأولــي، الــذي تــدل عليــه 

صراحــة كلمــة »أعــرف منــي«.

ثــم وهــل هنــاك معلِّــم يفــوق معلــم البشــرية جمعــاء تربيــة وتعليمــا، فمــا ظننــا بفتــاة 

تربَّــت وترعرعــت على يــد أعظــمِ معلــمٍ للبشــرية؛ لا غــروَ أنهــا بلغــت مبلغــا عظيمــا في 

. لك ذ

ســيدة نســاء العالميــن، وســيدة نســاء هــذه الأمــة، وســيدة نســاء أهــل الجنــة، وبنــت 

محمــد  مدينــة العلــم، وزوج علــي  بــاب مدينــة العلــم، لا يجــوز أن تكــون إلا متعلِّمــة ثــم 

ــاس شــبها برســول الله في  ــر الن ــت أكث عالمــة، ووصــف الســيدة عائشــة لهــا بأنهــا كان

هديِــه وســمْتِه ودَلِّــه كمــا ســيأتي، يشــير إلــى المرتبــة العاليــة التــي وصلــت إليهــا الزهــراء 

في جانــب المعرفــة بالهــدي الإلهــي.

ــي اتخذتهــا  ــة الت إن صفــات فاطمــة وأخلاقهــا وقيمهــا ومبادئهــا ومواقفهــا العظيم

بعظمــةِ نفــسٍ ورجاحــةِ عقــلٍ وقــوةِ موقــفٍ - تشــير إلى نــوعِ المعــارف القرآنيــة، والأحكام 

النبويــة، والإعــدادات التربويــة والنفســية التــي تلقتهــا الزهــراء على يــد أعظــم أســاتذة 

العالــم على مــر التاريــخ قاطبــة.

صِدْقُهــا وشــجاعتُها، وقــوة نفســها، وزهدهــا، وأدبهــا، ومعرفتهــا للأشــياء كلهــا، وحبهــا 
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للعمــل، إلــى درجــة أنهــا كانــت )تــدق الدرمــك بيــن يديهــا حتــى مجلــت يداهــا(، بــل نــوع 

تربيتهــا وطريقــة حياتهــا ومعيشــتها على النحــو الــذي كان عليــه الرســول الكريــم يشــير 

إلــى اســتثنائيتها نشــأة وتعليمــا وعلمــا وســلوكا ووجدانــا وجهــادا.

إنهــا نمــوذج المــرأة في الإســام وفي الإنســانية، وكيــف يجــب أن تكــون؛ ولهــذا كانــت 

ــي  ــار إعجــاب زوجــات النب ــك مث ــارَ إعجــابِ زوجــة أبيهــا عائشــة، وكذل في كل شــيء مث

الأخريــات، ولِــمَ لا تكــونُ بنــتُ اليــوم نشــأة وتعلمــا ووجدانــا كمــا كانــت فاطمــة تلــك البنــت 

الصغيــرة؟!.

جهاد الزهراء 
ــل على  ــومٍ يحم ــا كلَّ ي ــة، ورأت أباه ــى في مك ــامِ الأول ــروفَ الإس ــراء ظ ــت الزه عاش

تَــه في ذلــك، وإصــرارَه  عاتقــه مســؤولية تبليــغ الإســام بإصــرار عجيــب، وتعلمــت منــه قُوَّ

ــبيل الله،  ــم في س ــمَ الأل ــه طع ــت مع ــه، وذاق ــة الله ل ــعرت معي ــالله، واستش ــه ب وأنسَ

ــت خشــونة الحيــاة في مرضاتــه، بقــدر مــا تغلغلــت في أعماقهــا لــذة الطاعــة لله،  ومسَّ

ــعي في ذات الله. ــع الس ــراح م والانش

»كــم مــرةٍ شــاهدَتْه  يتحــدث في النــاس كأبٍ رؤوفٍ رحيــمٍ يدعوهــم برقــة وعطــف، وهم 

يُبْعِدونــه عنهــم بعنــف وخشــونة، ولا يجيبونــه إلا بالســباب والشــتيمة، فيعــود وحيــدا 

فريــدا«، فتعلَّمــت معنــى أن تكــون وحيــدة لا يؤنِسُــها إلا الحــق الــذي تحملــه.

هــؤلاء المــأ مــن قريــش تعاهــدوا يومــا أن يفتكــوا بأبيهــا ، وكلٌّ منهــم كان قــد أخــذ 

دورا معينــا في ذلــك، وكانــت البنــت تســمعهم، فهُرِعــت إلــى أبيهــا تبكــي، فقــال لهــا: 

)مــا يبكيــك يــا بنيــة؟(، قالــت: يــا أبــه مالــي لا أبكــي، وهــؤلاء المــأ مــن قريــش يُعاهِــدون 

بالــات والعــزى ومنــاة الثالثــة الأخــرى، فمــا منهــم رجــل إلا وقــد عــرف نصيبَــه مــن دمــك، 

فــأراد أبوهــا أن يُذيقَهــا حــاوةَ المواجهــة للطغــاة بشــجاعة في الموقــف الحــق، فقــال 

لهــا: )يــا بنيــة، ائتينــي بوضــوء(، فتوضــأ، ثــم خــرج إلــى المســجد، فلمــا رأوه قالــوا: هــا هــو 

ــال: )شــاهت  ــراب فحصبهــم بهــا، وق ــن الت ــاول قبضــة م ــل وتن ذا، فطأطــأوا رؤوســهم، ب

الوجــوه(، فمــا أصــاب رجــا منهــم حصــاة مــن حصاتــه إلا قتِــل يــوم بــدر كافــرا.
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له عبــدُالله بــنُ مســعود، قــال: »بينمــا كان  وفي مــرة مــن المــرات حــدث موقــفٌ ســجَّ

رســول الله يصلِّــي عنــد البيــت وأبــو جهــل وأصحــابٌ لــه جلــوس، وفيهــم عقبــة بــن 

أبــي معيــط الأمــوي، وكان أســفهَ قريــش، فأطــال رســولُ الله الســجودَ، فقــال أبــو جهــل: 

أيُّكــم يأتــي جــزورا لبنــي فــان، قــد نُحِــرَتْ بأســفل مكــة، فيجــيء بفرثهــا فيضعــه في 

كتفــي محمــد إذا ســجد، فانبعــث أشــقاهم عقبــة، فلمــا ســجد الرســول  ألقــاه مــا بيــن 

كتفيــه، فاســتضحكوا، وجعــل بعضُهــم يميــل على بعــض«.

قــال ابــن مســعود: »وأنــا قائــم أنظــر، لــو كانــت لــي منعــة طرحْتُــه عــن ظهــر رســول 

ــر فاطمــة، فجــاءت  ــق إنســان فأخب ــا يرفــع رأســه، حتــى انطل الله ، والنبــي ســاجد، م

وهــي جويريــة، فطرحَتْــه عنــه، ثــم أقبلــت عليهــم توبِّخُهــم وتُغْلِــظ عليهــم، وتدعــو 

عليهــم، فلمــا قضــى النبــي صلاتَــه، رفــع صوتــه، ثــم دعــا عليهــم، قــال ابــن مســعود: 

فلقــد رأيتُهــم قُتِلــوا يــوم بــدر، وأُلْقُــوا في القُليــب«.

ــر  ــس المحتقَ ــى الجن ــي إل ــي تنتم ــى الت ــك الأنث ــة تل ــتُ أن فاطم ــة تُثْبِ ــذه الرواي ه

عنــد أولئــك الأعــراب القرشــيين، هــذه الأنثــى الجويريــة قوِيَــتْ على مــا لــم يَقْــوَ عليــه 

رجــلٌ كابــن مســعود، وصرَخــت صرخــة الديــن والعــزة والكرامــة في وجــوه أولئــك الطغــاة 

الذيــن تجــرَّأوا على إيــذاء أشــرفِ الخلــق وأطهرِهــم وأكرمهــم.

بــل إن الروايــة تشــير إلــى أن رجــا أســرع بإبــاغ فاطمــة بمــا عملــه المشــركون، فمــن 

ــن  ــواها م ــا دون س ــرة، وقصَدَه ــة الصغي ــى فاطم ــب إل ــاذا ذه ــل؟ ولم ــك الرج ــو ذل ه

الرجــال والنســاء؟ لتأتــي فتصــرخ في وجوههــم وتنصــر والِدَهــا الرســولَ ؟.

ليــس بمســتبعد أنــه بلــغ مــن حــرص الزهــراء ســام الله عليهــا، على نصــرة أبيهــا 

الرســول أن كلَّفــت مَــنْ يُبَلِّغهــا بــكلِّ مــا يســوء والدَهــا لتأتــي هــي أنثــى صغيــرة فتنصُــرُ 

الرســولَ بمــا لــم يســتطع الذكــورُ الكبــارُ أن يفعلــوه، وهــذا مــا يجــب أن تعيَــه فاطمــة 

اليــوم، فإنــه بإمكانهــا أن تنصُــرَ إســامَ محمــد  كمــا نصــرت فاطمــة أباهــا، نصــرة لديــن 

الله الــذي جــاء بــه.

كانــت ســام الله عليهــا على علاقــة خاصــة بوالدهــا صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، 

ــه وســلم،  ــه وآل ــى الله علي ــه في كل شــيء، حتــى في جهــاده صل وهــي بضعــة من

ودلّــت حــوادث عديــدة ومنهــا حادثــة أبــي لبابــة بأنهــا بالفعــل كانــت تمثــل الرســول 
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ــه وســلم، وليــس صُدفــة أن يكــون والدهــا النبــي المجاهــد حريصــا  صلــى الله عليــه وآل

على أن يكــون آخــر عهــده بهــا حيــن يتحــرك للســفر وإلــى الجهــاد، وإذا قــدِم كانــت هــي 

أول النــاس بــه عهــدا، ولكأنــه كان حريصــا على أن تعيــش معــه بيئــة الجهــاد وتشــاركه 

فيــه ذهابــا وإيابــا.

ل لهــا التاريــخُ رغــم صغــرِ ســنِّها  ســاهمت فاطمــة ‘ في جهــادِ والدهــا في مكــة، وســجَّ

مواقــفَ رائعــة تُسْــعِد فتياتنــا اليــوم اللاتــي هــن بنــات المجاهديــن، والشــهداء، وأخواتُهم، 

وزوجاتُهــم، وأمهاتهــم، وتمــأ جوانحَهــن بصيــرة وأمــا ومعنويــة عاليــة.

ــد أبوهــا معهــا علاقــة الإســام  ــي وطّ ــك الت ــت الرســول المجاهــد هــي تل فاطمــة بن

مــع بناتــه العظيمــات، ألــم يعتبِــرْ رســولُ الله الســامَ عليهــا وعليــه في حياتهمــا وبعــد 

مماتهمــا ذا خيــرٍ كبيــر، ولُطــفٍ عظيــم، يتســبَّب في اكتســاب الأعمــالِ الصالحــة، ومــن ثــم 

دخــول الجنــة؟، وألــم يجعــل غضبَهــا غضبًــا لله، وإرضاءَهــا إرضــاءً لله تعالــى؟.

هــي تلــك التــي خيَّرهــا أبوهــا وهــي أشــد مــا تكــون محتاجــة بيــن خمــس أعنــز وردَت 

للتــو، أو كلمــات علَّمــه إياهــن جبريــلُ قُبَيــل مجيئهــا إليــه، فاختــارت كلمــات جبريــل على 

أعنُــزِ الدنيــا، وهكــذا المــرأة المجاهــدة تتَّجــه لتغذيــة الــروح أكثــر مــن تغذيــة الجســد، ومــا 

أروعَ تلــك الكلمــات التــي حَمَلَهَــا جبريــل، وتعلَّمَتْهــا فاطمــة الزهــراء، إنهــا: )يــا أول الأوليــن، 

ويــا آخــر الآخريــن، ويــا ذا القــوة المتيــن، ويــا راحــم المســاكين، ويــا أرحــم الراحميــن(، والأروع 

أنهــا لمــا عــادت إلــى علــي  وســألها عمــا وراءهــا؟ قالــت: خرجْــتُ مــن عنــدك إلــى الدنيــا، 

وأتيتُــك بالآخــرة، فيــردُّ علــي عليــه الســام عليهــا قائــا: )خيــر أيامك، خيــر أيامــك(، أوليس 

الدعــاء لله ومناجاتــه تعالــى هــو خيــر زاد للمجاهديــن؟!.

وحيــن طلبــا منــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم خادمــا يعينهمــا على شــؤون البيــت، 

ــاة  ــا حي ــلم أن يعيش ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول صل ــا الرس ــا أراد لهم ــت يداهم ــد مجُل وق

ــا على  ــادم، دلَّهم ــن خ ــا م ــرٌ لهم ــو خي ــا ه ــا على م ــال، ودلَّهم ــة النض ــاح، وروحي الكف

ــر. ــد والتكبي ــبيح والتحمي التس

فاطمــة بنــت النبــي المجاهــد هــي التــي نــدّت بهــا حالــة في إحــدى المــرات إلــى متــاع 

الدنيــا البســيط والمبــاح، فوضَعَــتْ في يــومٍ مــن الأيــام على عنقهــا قِــادةً مــن ذهــب، 

كان قــد اشــتراها لهــا علــي عليــه الســام مــن نصيبِــه مــن الفــيء، ولمــا زارهــا النبــي صلى 
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الله عليــه وآلــه وســلم ورآهــا، قــال لهــا: )لا يَغرَّنــك النــاسُ أن يقولــوا: بنــت محمــد، وعليــك 

لبــس الجبابــرة( ، فمــاذا فعلــت فاطمــة المجاهــدة؟.

ــرت أنهــا بنــتُ النبــي محمــد، وأنهــا أمُّ أبيهــا، وليســت  لقــد اســتيقظت بســرعة وتذكَّ

ــى  بنــت الذهــب والفضــة، ولا بنــت الموضــات، فعــادت بســرعة لتكــون بنــت محمــد صل

الله عليــه وآلــه وســلم، فقطَعَتهــا، وباعتهــا، واشــترت بهــا رقبــة، فأعتقتهــا، فسُــرَّ بذلــك 

رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم .

ــد أن فاطمــة عــادت لتكــون بالفعــل بنــت  سُــرَّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم؛ لأنــه تأكَّ

محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم النبــي المجاهــد، وتركــت مــا يحــل لهــا ويبــاح، طلبــا 

لعظيــم مــا عنــد الله، وحفاظــا على روحيتهــا المحمديــة الجهاديــة الثائــرة الزاهــدة، عادت 

لتكــون بالفعــل كمحمــد، وبنــت محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وهكــذا أهــل بيتــه 

ــنَّمون  ــاء، ويتس ــدارج العلي ــى م ــون إل ــر يعرج ــى بش ــل وأبه ــدون، كأفض ــار المجاه الأطه

ــةِ  ــى الأخــرى مــن بواب ــا إليهــا عــادوا إل ــا اجتذبتهــم الدني ــة، وكلم ــروح الفاضل مواطــنَ ال

إســعادِ عبــاد الله، وأعظــمُ ذلــك عتــق الرقــاب.

ظلَّــت فاطمــة في المدينــة بنــتَ محمــدٍ النبــي المجاهــد، كمــا كانــت في مكــة، وبعــد 

أن تزوَّجــت بعلــي المجاهــد ظلَّــت كمــا كانــت قبــل الــزواج، وشــاركت في جميــع المجــالات 

الجهاديــة المتاحــة للمــرأة في تلــك الظــروف، فقــد هرِعــت مــع أخريــات مــن المدينــة إلــى 

أحــد بعــد المعركــة لمعالجــة الجرحــى، فعالجــت أباهــا النبــي المجاهــد، واســتطاعت أن 

توقِــف نزيــف دم وجهــه.

لقــد جــاءت هــي وأربــع عشــرة امــرأة إلــى أُحُــد يحمِلْــنَ الطعــامَ والشــرابَ على ظهورهن، 

ويســقين الجرحــى، ويداوينهــم، وإذا عرفنــا أنهــن جِئْــنَ بعــد معرفتهــن بهزيمــة جيــش 

المســلمين وإشــاعات مقتــلِ النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم واحتمــال هجــوم جيــش 

ــى،  ــالله تعال ــن ب ــجاعتهن وثقته ــدارُ ش ــا مق ــن لن ــه يتبيَّ ــة؛ فإن ــركين على المدين المش

مْــن إلــى أرضِ المعركــة على بعــد بضعــة كيلوهــات شــمال المدينــة، ولا يَخَفْــن  وهــن يتقدَّ

مــن غائلــة انحــراف جيــش المشــركين نحــو المدينــة أو نحــو طريقهــن.

ــرِب للنبــي  ــه قــد ضُ ــد فتــح مكــة خرجــت مــع أبيهــا وزوجهــا، وتحكــي الســير أن وعن

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم خِبــاء بالبطحــاء، وجلــس فيــه يغتســل، وكانــت فاطمــة معــه 
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تســتره، وأمرهــا فســكبت لــه غســا فاغتســل.

وكانــت تهتــم بأمــر المجاهديــن، وتتألــم كثيــرا لفقــد بعضهــم، كمــا تألّــت عنــد ورود 

ــه في  ــارِكة لأهل ــب، مش ــي طال ــن أب ــر ب ــا جعف ــي زوجه ــا وأخ ــم أبيه ــن ع ــهاد اب استش

عزائهــم، وتخفيفــا لمصابهــم. وأمرهــا رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أن تتخــذ 

ــي  ــام ه ــة أي ــا ثلاث ــم عنده ــا أن تقي ــام، وأمره ــة أي ــا ثلاث ــس طعام ــت عمي ــماء بن لأس

ــة. ــن المصيب ــليها ع ــاؤها لتس ونس

ــئ يربــي  ــذي مــا فتِ ــه وســلم، وهــو ال ولأنهــا بنــت النبــي محمــد صلــى الله عليــه وآل

أمتــه على مــكارم الأخــاق، وعلى المبــادرة إلــى الجهــاد، فــا شــك أنهــا بذلــت مــا أمكنهــا، 

دَهما الُله على  ــن شــهيدَين، ســوَّ ــن ســيدَين مجاهدَي ــت أعظــمَ فتيَي ــك أنهــا ربَّ ــة ذل وآي

شــبابِ أهــلِ الجنــة، ومنهــا انطلقــت أعظــمُ ســيدة هاشــمية مــن فتيــات الجهــاد، وهــي 

زينــب الكبــرى.

ســة في وعــي فاطمــة، كمــا هــو شــأنه في الإســام،  ــة مقدَّ ــل مكان كان الجهــاد يحت

ــمَ تشــريعاتِ  د حُكْ ــي بكــر، وهــي تعــدِّ ــة في خطبتهــا في وجــه أب أليســت هــي القائل

ــت  ــدل على وعيهــا الجهــادي أنهــا قرن ــام(، وي ــزًا للإس ــادَ ع ــت: )والجه الإســام، فقال

الجهــاد الــذي منــه القتــال في ســبيل الله، بالصبــر، وبالأمــر بالمعــروف، وتعليــل ذلــك بـ)عز 

الإســام(.

ظلَّــت الزهــراء وفيــة لأبيهــا ولحركتــه الجهاديــة، وظلَّــت بنــتَ محمــدٍ كمــا أراد صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم، بــل ولــكأن العنايــة الإلهيــة أرادت لهــا أن تكــون قريبــة إليــه في الدنيــا 

ع إذا ســافر،  ــودِّ ــنْ ي ــرَ مَ ــذي كان يشــتاق إليهــا دائمــا، ويجعلُهــا آخِ ــك ال والآخــرة، وهــو ذل

وأولَ مــن يســتقبِل إذا قــدِم، فكانــت بالفعــل هــي آخــرَ مَــن ودَّعهــم في حياتــه، وكانــت 

هــي أيضــا أولَ مــن اســتقبل منهــم في الآخــرة؛ إذ كانــت أول أهــل بيتــه لحاقًــا.

ــاه، فقــال: لا كــرب  ــا أبت ــك ي ــاه لكرب ــت: واكرب ــه قال ــه المــرض قبيــل وفات ولمــا اشــتدَّ ب

ــا أعلمهــا أنهــا  على أبيــك بعــد اليــوم، ولمــا أســرّ إليهــا أنــه ســيغادر الحيــاة بكــت، لكنــه لمَّ

أول اللاحقيــن بــه وأنهــا ســيدة نســاء المؤمنيــن ضحكــت.

ظلــت فاطمــة - كمــا أرادهــا والدهــا -  بِنْــتَ محمــد، صلــى الله عليــه وآلــه وســلم؛ ولهــذا 

لمــا منعَتْهــا ســلطةُ الخلافــة مــا نحَلَهــا أبوهــا في فــدك، وميراثَهــا في المدينــة وخيبــر، 
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اعتبــرَت ذلــك تفريقــا بيــن فاطمــة وأبيهــا محمــد، فقالــت: )أتــرث أبــاك يــا ابــن أبــي 

قحافــة ولا أرث أبي؟!(.

أليســت هــي فاطمــةَ بِنْــتَ محمــد!! فكيــف يريــدون محمــدا بــا فاطمــة، وكذلــك كيــف 

يريدونهــا فاطمــة بــدون محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم؟!

خصوصية أسماءها وألقابها 
قــال الإمــام الحســن بــن بــدر الديــن )ت670هـــ(: »وروينــا عــن الصــادق عليــه الســام : 

ــة،  ــة، والمرضي ــة، والرضي ــرة، والزكي ــراء، والطاه ــة، والزه يق ــماء: الصدِّ ــة أس ــة ثماني لفاطم

ــة«. ــول، وفاطم والبت

أمــا اســمها فاطمــة فهو مشــتق مــن الفطْــم بمعنى القطــع، يقــال : فطمــت الُأمّ صبيها، 

وفطمْــت الرجــلَ عــن عادتــه، إذا قطعتــه عنهــا. واســم )فاطمــة( مشــهور عنــد العــرب، 

ــغَ عــدد الصحابيــات المســميات بفاطمــة 24 صحابيــة،  ومتــداوَل بينهــم بكثــرة، وقــد بل

لكــن لشــرعية الاســم في حــق الزهــراء، فهــذا يعنــي أن فاطمــة عليــه الســام  قــد منَعــت 

نفســها ابتــداءً مــن مواقعــة المعصيــة، وكذلــك مِــن كثيــر مــن الأشــياء المباحــة، فمنعهــا 

الله مــن النــار انتهــاءً وجــزاءً.

ــوء على  ــلِّط الض ــا تُس ــن الله له ــة م ــتثنائية تكريمي ــة واس ــة جزائي ــاك خصوصي إن هن

ســبب التســمية أيضــا؛ إذ أنــه فطمهــا وفطــم أولادهــا ومحبيهــا مــن النــار، ممــن كان منهــم 

على التوحيــد والإيمــان، والعمــل الصالــح؛ فقــد روى الإمــام الرضــا بســنده عــن آبائــه، قــال: 

يَت ابنتــي فاطمــة؛ لأن الله  قــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )إنمــا سُــمِّ

ــنْ أحبهــا مــن النــار(.) وفي روايــة أخــرى مــن طريــق أهــل  ــمَ مَ ــا وفَطَ تعالــى فَطَمَهَ

ِ صلــى الله عليــه وآلــه  البيــت  عــن الإمــام عَلِــيِّ بْــنِ أَبِــي طَالِــبٍ ، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــوْلَ اللَّ

ــارِ لَِــنْ لَقِــيَ  َ فَطَمَهَــا وَذُرِّيَّتَهَــا مِــنَ النَّ يَتْ فَاطِمَــةَ لَأنَّ اللَّ وســلم يَقُــوْلُ: )إِنِّمَــا سُــمِّ

َ عَــزَّ وَجَــلَّ مِنْهُــمْ بِالتَّوْحِيْــدِ وَالِإيْمَــانِ بِمَــا جِئْــتُ بِــهِ(. اللَّ

وهــذا يبيّــن أن التســمية لفاطمــة ‘ كانــت تســمية توقيفيــة، مــن الله عــز وجــل، أوحــى 

بهــا إلــى نبيــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم؛ الأمــر الــذي يبيِّــن أيضــا أن مولدهــا كان بعــد 
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ــح ســابقا مــن أنهــا وُلِــدَت في عــام البعثــة. ــح مــا ترجَّ نــزول الوحــي، وهــو يرجِّ

ولا شــكَّ أن مــن يُحِبُّهــا بصــدقٍ وإخــاصٍ ومعرفــةٍ فإنــه يعنــي أنــه محــبٌّ لقيــم الحــق 

ــام الله  ــراء س ــا الزه ــت به ــي تحلَّ ــاق، الت ــكارم الأخ ــرف، وم ــاف والش ــجاعة والعف والش

عليهــا، ومــن يكــون كذلــك فإنــه »يقتــرن بحــب خصــال الخيــر وعقائــد الحــق التــي كان 

ــن  ــة م ــر بصل ــى الش ــتُّ إل ــا يم ــن كلِّ م ــاع ع ــع الانقط ــر، م ــا الطاه ــا قلبُه ــوي عليه ينط

الظلــم والبغــي والعــدوان«، وهــذا مــا يؤهلــه لأن يكــون مفطومــا مــن النــار، ويســبِّب لــه أن 

ــه. ــى، ويســارِع في مرضات ــب المعاصــيَ المســخِطةَ لله تعال يتجنَّ

ــرُ  وأمــا لقــب الزهــراء: فهــو مــن الزّهــر، والَأزْهَــرُ مــن الرجــال: الَأبيــض العتيــقُ البيــاضِ النَّيِّ

الحَسَــنُ، وهــو أَحســن البيــاض، كأَنَّ لــه بَرِيقــا ونُــوراً يُزْهِــرُ كمــا يُزْهِــرُ النجــم، والأنثــى مــن 

ذلــك: زهــراء. قــال ابــن الأثيــر:  »في صفتــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم )أنــه كان أزْهَــرَ 

اللَّــون(، والأزْهَــر: الأبيــضُ الُمسْــتَنِير، والزَّهْــر والزَّهْــرة : البيــاضُ النيِّــر وهــو أحســنُ الألــوان«، 

وإذا عرفنــا مشــابهة فاطمــة لأبيهــا اتضــح لنــا بشــكل جيــد مأخــذ تســميتها أو تلقيبهــا 

بالزهــراء.

ــان  ــه على إيم ــا، وإضاءت ــورِ إيمانه ــراقُ ن ــه إش ــراد ب ــا: »وي ــر أيضً ــن الأثي ــال اب وق

ــا«. غيره

يَتْ بالزهــراء؛ لأنهــا زهــرة المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه  وقــال المنــاوي: »سُــمِّ

وســلم«. 

وارتجزت بعضُ أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زفافها ‘ قائلة:

                             فاطمــةٌ خيرُ نســــاءِ البشـــرِ           

                                           ومن لها وجــــــــهٌ كوجهِ القمــــــرِ

لّكِ الُله عـــلى كـــلِّ الـورى                               فضَّ

                                             بفضــــــلِ مـــــن خُصَّ بآيِ الزُّمَـــــرِ

و»يســتفاد مــن جملــة الأحاديــث والأخبــار أنّ فاطمــة ‘ عُرِفَــتْ بالزهــراء لجمــال هيئتهــا 

والنــور الســاطع في غُرّتهــا ، فهــي مُزْهِــرة كالشــمس الضاحيــة، ومشــرقة كالقمــر المنيــر«

ــى الله،  ــاع إل ــو الانقط ــل ه ــع، والتبت ــو القطْ ــة ه ــل في اللغ ــول: فالبت ــب البت ــا لق وأم

ــمَ قيــل لفاطمــة بنــت  والإخــاص إليــه إخلاصــا، وسُــئِل ثعلــب وهــو مــن أئمــة اللغــة: لِـ
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رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم البتــول؟ فقــال: »لانقطاعهــا عــن نســاء أَهــل 

ــوس:  ــب القام ــاف صاح ــباً«. وأض ــا وحس ــاً ودين ــا وفض ــة عفاف ــاء الُأم ــا ونس زمانه

ابــي فقــد قــال: »فأمــا فاطمــة فإنمــا قيــل لهــا البتــول؛  ولانقطاعهــا عــن الدنيــا، أمــا الخطَّ

لأنهــا منقطعــة القريــن نبــا وشــرفا«. وهــو معنــى مــا ذكــره ثعلــب، وأضــاف ابــن منظــور 

أيضــا: »وامــرأَة مُبَتَّلــة الخَلْــق أَي منْقطعــة الخَلْــق عــن النســاء، لهــا عليهــن فضــلٌ؛ 

مــن ذلــك قــول الَأعشــى:

                            مُبَتَّلة الخَــلْقِ مِثْلُ الَمهَـــــا

                                                               ةِ لمْ تَرَ شَمْســـــاً ولا زَمْهَــــــرِيرا

وهــي معــانٍ تتوافــق ومــا كانــت عليه فاطمــة من العبــادة لله، والإخــاص لــه، والانقطاع 

إليــه، والســيادة والفضل على نســاء العالمين.

ــت ،  ــل البي ــات أه ــح في رواي ــم يص ــذا ل ــض، فه ــا لا تحي ــن كونه ــض م ــره البع ــا ذك وم

ــبيها  ــك تش يَت بذل ــمِّ ــا س ــه الله: إنم ــري رحم ــام الزمخش ــولُ الإم ــي ق ــم يُعجبْن ــك ل وكذل

بمريــم البتــول، المنقطِعــة عــن الرجــال؛ لأن مدلــولات المعنــى اللغــوي حاضــرة بقــوة في 

ــة مــن دون تشــبيه. الزهــراء فاطمــة ‘ أصال

وأمــا ألقــاب الصديقــة، والطاهــرة، والزكيــة، والرضيــة، والمرضيــة، فإنهــا ألقــاب تشــير إلــى 

أوصافهــا العظيمــة، مــن الصــدق، والطهــارة، والــزكاء، والرضــا منهــا وعليها.

ضوع وضوء وصفها 
شــاء الله أن تكــون هــذه الأنثــى امتــدادَ أبيهــا، وتحمِــل في جيناتهــا أعلام الهــدى الذين 

ــتثنائية  ــةً اس ــا الله خصوصي ــذا منحه ــق؛ وله ــن بالح ــه قائمي ــولَ في أمت ــون الرس يخلِّف

ــى في  ــلم حت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــويُّ برس ــبَهُها الق ــي شَ ــرى، ألا وه أخ

مِشــيتها، ويمكــنُ اســتيحاء شــخصيتها الجســمانية والخِلقيــة مــن صفــات والدِهــا الرســولِ 

الأنــور، ذي الجبيــن الأزهــر، صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

ولقــب الزهــراء يبيــن جمــالَ هيئتهــا، ويشــي بالنــور الســاطع مــن غُرّتهــا، وهــي صفــات 

تُلقِــم حجــرا أفــواهَ أولئــك المستشــرقين الذيــن حاولــوا تصويرَهــا بأنهــا لــم تكــن كذلــك.
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قالــت أمُّ أنــسِ بــنِ مالــك: »كانــت فاطمــة كالقمــر ليلــة البــدر، بيضــاءَ مُشــرَبةً حُمْــرة، لهــا 

شَــعرٌ أســود، مــن أشــدِّ النــاس برســول الله شــبها«، قــال عبــدالله بــن أنــس بــن مالــك، أحــد 

رواة سلســلة الخبــر، كانــت والله كمــا قــال الشــاعر:

                 بيضـاء تسحب من قيــامٍ شعرها

                                                    وتغيب عنه وهـــو جثْلٌ أَسْحَمُ

                 فكأنها فيــه نهـــــارٌ مُشـــــرِقٌ

                                                     وكأنه ليلٌ عليــــــها مُظْلِــــمُ

 

الزهراء في القرآن الكريم 
ث القــرآن الكريــم عــن الزهــراء باعتبارهــا مــن أهــل بيــت نبيهــا المصطفــى صلــى  تحــدَّ

الله عليــه وآلــه وســلم وذوي قربــاه ونســائه، ومــن الأبــرار الزاكيــن.

رَكُمْ  ُ لِيُذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّجْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ 1 - يقــول الله تعالــى: )إِنَّمَــا يُرِيــدُ اللَّ

تَطْهِيــراً(، تقــول الروايــات المتكاثــرة: إنــه لمــا أنــزل الله هــذه الآيــة دعــا النبــي صلــى 

ــي،  ــا والحســن والحســين، فَجَلَّلَهــم بكســاءٍ يمان ــه وســلم فاطمــة وعلي ــه وآل الله علي

وقــال: )اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي(، وبعــد نــزول هــذه الآيــة مكــث صلــى الله عليــه 

ــاة،  ــاة الص ــزل فاطمــة كل غــداة فيقــول: )الص ــي من ــة يأت ــه وســلم مــدة طويل وآل

إنمــا يريــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهيــرا(.

ــرديء  ــل ال ــو »الفع ــرا، فه ــم تطهي ــم، وطهره ــه الله عنه ــذي أذهب ــس ال ــا الرج وأم

النجــس مــن المعاصــي والأدنــاس، والأســفاه التــي تكــون في بعــض النــاس، فأمــر الله 

ســبحانه النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وأمــر أهــل بيتــه بتقــواه وطاعتــه، وتــرْكِ 

دهــم  النجــس مــن جميــع معصيتــه، بمــا أذهــب عنهــم مــن كل رجــس أو دنَــس، وبعَّ

مــن كل معصيــة ونجَــس«.

ــد أن الله أراد أن يُذهــب عــن الســيدة فاطمــة الزهــراء وأهــل بيتهــا  إن هــذه الآيــة تؤكِّ

ــد ذلــك بإرادتــه تطهيرهــم تطهيــرًا؛ وبالتالــي فهــم  كلَّ رجــس، ومــا أراده الله كان، وأكَّ

معصومــون عــن ارتــكاب الآثــام.
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ــكَ فِيــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْاْ  2 - قولــه تعالــى: )فَمَــنْ حَآجَّ

ــلْ  ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــنَا وأَنفُسَ ــاءكُمْ وَأَنفُسَ ــاءنَا وَنِسَ ــمْ وَنِسَ ــا وَأَبْنَاءكُ ــدْعُ أَبْنَاءنَ نَ

ى آيــةَ المباهلــة، عندمــا  (]آل عمــران:61[، وتُسَــمَّ ــةَ اّلل عََ الْكَاذِبِيــنَ فَنَجْعَــل لَّعْنَ

كابــر نصــارى نجــران الحجــة، أمــر الله بدعوتهــم إلــى المباهلــة، أخــرج مســلم عــن ســعد 

بــن أبــي وقــاص، قــال: لمــا نزلــت آيــة المباهلــة، دعــا رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 

وســلم عليــا وفاطمــة وحســنا وحســينا، وقــال: )هــؤلاء أهــل بيتــي(. وهنــا يتبيــن أن 

القــرآن الكريــم عبَّــر عــن الزهــراء بـ)نســاءنا(، حيــث مثلــت نســاء الأمــة باعتبارها ســيدة 

نســاء هــذه الأمــة، وأكــرِم بهــا مــن فضيلــة ومنقبــة، ولكونهــا كذلــك صــح إطــاق لفــظ 

الجمــع عليهــا.

ــرِفْ  ةَ فِ الْقُرْبَــى وَمَــن يَقْتَ ــوَدَّ ــهِ أَجْــراً إِلَّ الَْ 3 - قولــه تعالــى: )قُــل لَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْ

َ غَفُــورٌ شَكُورٌ(]الشــورى:23[، روي أنهــا لمــا نزلــت  حَسَــنَةً نَّــزِدْ لَــهُ فِيهَــا حُسْــناً إِنَّ اللَّ

قالــوا: يــا رســول الله، مــن قرابتُــك الذيــن أمرَنــا الله بمودتهــم؟ قــال: )علــي وفاطمــة 

وولدهمــا(، وذوو القربــى هــم ذريــة رســول الله صلــى الله عليه وآلــه وســلم ، وأول تلك 

الذريــة ورمزهــا ونهــر كوثرهــا هــي الزهــراء؛ يقــول فقيــه القــرآن العالــم المجاهــد بــدر 

الديــن الحوثــي: »والحكمــة في ذلــك أن النــاس إذا أحبوهــم اتَّبعوهــم، فتعلَّمــوا 

منهــم، واهتــدوا بهداهــم، بخــاف مــا إذا أبغضوهــم، فإنهــم يتباعــدون عنهــم، 

ــرون لإرشــاداتهم، ويتركــون الاقتــداء بهــم«. ويتنكَّ

4 - هــي مــن الأبــرار الذيــن وردت آيــاتُ ســورة الإنســان في فضلهــم، ومــا أعــد الله لهــم مــن 

ــا نــذَرَت مــع أهــل بيتهــا بالصيــام، فلمــا حــان وقــت إفطارهــم جاءهــم  الإكــرام؛ وذلــك لمَّ

ــى:  مســكين ويتيــم وأســير يســألونهم، فأعطوهــم أقــراص إفطارهــم، فأنــزل الله تعال

ــادُ  ــا عِبَ ــرَبُ بِهَ ــا يَشْ ــوراً،  عَيْن ــا كَافُ ــن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَ ــربُونَ مِ ارَ يَشْ ــرَ )إِنَّ الَْبْ

ــتَطِيراً،  ــرُّهُ مُسْ ــا كَانَ شَ ــونَ يَوْم ــذْرِ وَيَخَافُ ــونَ بِالنَّ ــراً، يُوفُ ــا تَفْجِي رُونَهَ ِ يُفَجِّ اللَّ

ــهِ مِسْــكِيناً وَيَتِيمــا وَأَسِــيراً، إِنَّمَــا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ  عَــامَ عََ حُبِّ وَيُطْعِمُــونَ الطَّ

ِ لَ نُرِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَاء وَلَ شُــكُوراً، إِنَّــا نَخَــافُ مِــن رَّبِّنَــا يَوْمــا عَبُوســا قَمْطَرِيــراً،  اللَّ

اهُــمْ نَضْــرَةً وَسُــرُوراً، وَجَزَاهُــم بِمَــا صَبَــرُوا جَنَّةً  ُ شَــرَّ ذَلِــكَ الْيَــوْمِ وَلَقَّ فَوَقَاهُــمُ اللَّ

وَحَرِيــراً، مُتَّكِئِيــنَ فِيهَــا عََ الَْرَائِــكِ لَ يَــرَوْنَ فِيهَــا شَمْســا وَلَ زَمْهَرِيــراً، وَدَانِيَــةً 
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ــةٍ  ــن فِضَّ ــةٍ مِّ ــم بِآنِيَ ــافُ عَلَيْهِ ــاً، وَيُطَ ــا تَذْلِي ــتْ قُطُوفُهَ ــا وَذُلِّلَ ــمْ ظِلَلُهَ عَلَيْهِ

ــا  ــقَوْنَ فِيهَ ــراً، وَيُسْ ــا تَقْدِي رُوهَ ــةٍ قَدَّ ــن فِضَّ ــرَ مِ ــرَا، قَوَارِي ــتْ قَوَارِي ــوَابٍ كَانَ وَأَكْ

ــمْ  ــوفُ عَلَيْهِ ــبِيلًا، وَيَطُ ى سَلْسَ ــا تُسَــمَّ ــا فِيهَ ــاً، عَيْن ــا زَنجَبِي كَأْســا كَانَ مِزَاجُهَ

نثُــوراً، وَإِذَا رَأَيْــتَ ثَــمَّ رَأَيْــتَ نَعِيمــا  خَلَّــدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُــمْ حَسِــبْتَهُمْ لُؤْلُــؤاً مَّ وِلْــدَانٌ مُّ

ــةٍ  وَمُلْــكاً كَبِيــراً، عَالِيَهُــمْ ثِيَــابُ سُــندُسٍ خُضْــرٌ وَإِسْــتَبْرَقٌ وَحُلُّــوا أَسَــاوِرَ مِــن فِضَّ

شْــكُوراً( وَسَــقَاهُمْ رَبُّهُــمْ شَــرَاباً طَهُــوراً، إِنَّ هَــذَا كَانَ لَكُــمْ جَــزَاء وَكَانَ سَــعْيُكُم مَّ

]سورة الإنســان:22-5[ 

ــرار، ويوفــون  ــات بأنهــم أب ــت هــذه الآيــات في أهــل البيــت هــؤلاء، ووصفتهــم الآي نزل

بالنــذر، ويخافــون اليــوم الآخــر، ويُطْعمــون الطعــام على حاجتــه، ولوجــه الله، وبغيــر 

جــزاء ولا شــكور، وأنهــم يخافــون يومــا عبوســا قمطريــرا، ولهــذا جزاهــم الله بالفضــل 

العظيــم والخيــر العميــم.

ــرة مواكِبــة  إذن الفضــل جاءهــم مــن قبــل أعمالهــم، حيــث بــادروا بأفعــال طيبــة وخيِّ

لانفعــالاتٍ اعتقاديــة، وذات دلالــة ضميريــة، في مــا بينهــم وبيــن الله عــز وجــل، 

مــن الصيــام وإيفــاء النــذر، والخــوف مــن الله واليــوم الآخــر، وعذابــه، وتترْجَمَــت هــذه 

ــه؛ لهــذا مدحهــم الله  ــى أفعــال ســلوكية، فأطعمــوا الطعــام على حب الاعتقــادات إل

ــك الجــزاء. ــك المــدح، وجازاهــم ذل ذل

5 - امتــنّ الله على نبيــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أنــه أعطــاه الكوثــر، قــال تعالــى: 

ــكَ وَانْحَــر، إِنَّ شَــانِئَكَ هُــوَ الَأبْتَر(]الكوثــر:3-1[.  ــر، فَصَــلِّ لِرَبِّ ــاكَ الْكَوْثَ ــا أَعْطَيْنَ )إِنَّ

ــن إبراهيــم:  ــر«، وقــال الإمــام القاســم ب ــر الكثي ــر: هــو الخي ــد: »الكوث قــال الإمــام زي

»الكوثــر هــو العطــاء الأكبــر«؛ قــال الســيد المجاهــد بــدر الديــن الحوثــي: »وهــو عــام 

لنعــم الله التــي أنعــم بهــا على رســوله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم«. وذكــر 

أيضًــا أنــه لا مانــع مــن تفســيره بكثــرة الذريــة إلــى جانــب كلِّ مــا يشــمله عمــوم اللفظة 

مــن المصاديــق الكثيــرة؛ ولا شــك أن الزهــراء هــي رمــز الكوثــر، ومُنطَلقُــه.
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الزهراء في أحاديث النبي الكريم وأثره
يمكــن إجمــال بعــض فضائلهــا التــي وردت في كلام المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه 

وســلم ومواقفــه في التالــي:

1 - أن الله يغضــب لغضبهــا، ويرضــى لرضاهــا، فعــن أميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام  

قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم لفاطمــة: )إن الله تعالــى يغضــب 

لغضــب فاطمــة، ويرضــى لرضاهــا(.

ــا  ــه م ــا، ويُغضِب ــا آذاه ــه م ــلم، يؤذي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه صل ــة من ــا بَضع 2 - أنه

أغضبهــا، فعنــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )فاطمــة بَضعــة منــي، فمــن أغضبهــا 

فقــد أغضبنــي(، وفي روايــة أخــرى: )فإنمــا هــي بَضعــة منــي يريبُنــي مــا أرابهــا، 

ــا  ــطني م ــي يبس ــجنة من ــة شِ ــا فاطم ــة: )إنم ــا(، وفي رواي ــا آذاه ــي م ويؤذين

ــا يقبضهــا(. يبســطها، ويقبضنــي م

والبَضعــة بالفتــح: القِطعــة مــن اللحــم، وقــد تُكســر، أي أنهــا جــزء منــه صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم، كمــا أن القطعــة مــن اللحــم جــزءٌ منــه، والشّــجنة بضــم الشــين وكســرها: 

الرحِــم المشــتبِكة، وأصلُهــا شُــعبة مــن غُصــنٍ مــن غصــون الشــجرة.

وهــذا الحديــث برواياتــه المتعــددة يبيِّــن خطــورة إغضــاب فاطمــة أو إيذائهــا، أو 

إقباضهــا وأن ذلــك بمثابــة إغضــاب رســول الله أو إيذائــه، أو إقباضــه صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم، وكان صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بهــذا يُعطــي درســا عظيمــا وكبيرا في 

ر مــن خطــورة الانحــراف  أهميــة الالتــزام بالمبــادئ الدينيــة، والأحــكام الشــرعية، ويُحَــذِّ

الــذي دليــل انحرافــه إغضــاب فاطمــة ســام الله عليهــا.

كمــا يشــير إلــى رمزيــة فاطمــة ‘؛ لكونِهــا أمَّ ذريتــه الذيــن بهــم صــاح الأمــة وهدايتهــا، 

وأكــد الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أنهــا قطعــة منــه، وأن حكــم هــذه المــرأة 

حكمــه في مجتمــعٍ كان يهيــن المــرأةَ ويحتقِرُهــا، ويعتبرهــا عــارًا.

ــه وســلم بالســيادة، فمــرة بأنهــا ســيدة نســاء  ــه وآل ــى الله علي 3 - وصفهــا الرســول صل

هــذه الأمــة، ومــرة بأنهــا ســيدة نســاء العالميــن، وثالثــة بأنهــا ســيدة نســاء أهــل الجنــة، 

ووردت أحاديــث كثيــرة بذلــك في كتــب المســلمين جميعــا، وصــار هــذا معروفــا عنــد 

المســلمين، وأوصافهــا بأنهــا )ســيدة نســاء المؤمنيــن(، وأنهــا )ســيدة نســاء هــذه 



في اليوم العالمي للمرأة المسلمة »السيدة فاطمة الزهراء« النموذج الأكمل للمرأة المسلمة

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

22

ــرُ عــن علــوِّ مقامهــا، وأنّهــا تفــرّدت  الأمــة(، وأنهــا )ســيدة نســاء أهــل الجنــة(، تعبِّ

بهــا لفرادتهــا فضــاً وبركــة، وتفردهــا عمــاً وإنجــازًا.

إنهــا نمــوذج المــرأة المؤمنــة؛ إذ هــي ســيدة نســاء هــذه الأمــة، وهــي نمــوذج المــرأة 

العالميــة إذ هــي ســيدة نســاء العالميــن، وهــي نمــوذج المــرأة التــي تبتغــي طريــق 

ــراء  ــدْن في الزه ــة يجِ ــذه الأم ــاء ه ــة، فنس ــل الجن ــاء أه ــيدة نس ــي س ــة؛ إذ ه الجن

نموذجَهــن القرآنــي، الــذي ينبغــي التأســي بــه في جميــع مجــالات تحركهــا، وهنــاك 

ــة مــا يجعــل المــرأة العالميــة،  ــادئ الإنســانية والفطري ــا والمب مــن المفاهيــم والقضاي

تجِــد ضالَّتهــا المنشــودة في نمــوذج الزهــراء ســام الله عليهــا، وهنــاك فيهــا ســام 

ــة التــي تبتغــي  الله عليهــا مــن المواصفــات الإيمانيــة مــا تجــد فيهــا المــرأة المؤمن

الجنــة طريقهــا إليهــا.

إنهــا نمــوذج الحريــة والكرامــة والعلــم والعــدل والإنصــاف والتواضــع والإنســانية والإيثــار 

ــا  ــة، بم ــن التربي ــة، وحس ــا الآدمي ــرأة بكرامته ــداد الم ــف، واعت ــوة الموق ــل وق والتفض

يغنــي أيَّ امــرأةٍ اليــومَ عــن الاتجــاه إلــى نمــوذجٍ آخَــر، وهــي تتــوق إلــى جميــل المبــادئ، 

وروعــة العفــاف، وقــوي المواقــف.

4 - وردت أحاديــثُ كثيــرة تضعهــا ســام الله عليهــا ضِمــنَ أربــعِ نســوةٍ مــن العالــم فُقْــن 

نســاء العالــم خيريــة وأفضليــة مــن أول الدهــر إلــى آخــره؛ فمنهــا حديــث عكرمــة عــن 

ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )أفضــل نســاء أهــل 

الجنــة خديجــة بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت محمــد، ومريم بنــت عمران، وآســية 

بنــت مزاحــم، امــرأة فرعــون(، وحديــث أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول الله صلــى 

الله عليــه وآلــه وســلم: )خيــر نســاء العالميــن مريــم بنــت عمــران، وآســية بنــت 

مزاحــم، وخديجــة بنــت خويلــد، وفاطمــة بنــت محمــد(، ومنهــا روايــة عــن أبــي 

ــرُ نســاءِ العالميــن  ــه وســلم: )خي ــرة، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وآل هري

أربــعٌ، مريــم بنــت عمــران، وابنــة مزاحــم امــرأة فرعــون، وخديجــة بنــت خويلــد، 

وفاطمــة بنــت محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

وبمقارنــة هــذه الأحاديــث بمــا قبلهــا فالــذي يتضــح أن الرســول صلــى الله عليــه وآلــه 

ــه على هــؤلاء الأربــع إنمــا أراد التعريــف بأفضــل نســاء الجنة والعالــم كنماذج  وســلم بنصِّ
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ــة،  ــاف العظيم ــك الأوص ــة بتل ــصَّ فاطم ــن خ ــا حي ــة، بينم ــم مختلف ــددة في أم متع

فإنــه إنمــا أراد أنهــا ســيدة النســاء في هــذا العالــم، وفي الجنــة، وعلى جميــع النســاء 

بمــا فيهــن أولئــك الثــاث النســاء الفاضــات، وهــن مريــم وخديجــة وآســية ســام الله 

عليهــن.

ــة،  ــدوة الصالح ــالا في الق ــرَب مث ــذي يُضْ ــري، ال ــال البش ــوي للكم ــوذج الأنث ــا النم إنه

فمحمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم نمــوذج الرجــال، وهــذه المــرأة التــي هــي قطعــة 

ــاة واســتثنائيتها. ــى المصطف ــة هــذه الأنث ــه، نمــوذج النســاء، إنهــا خصوصي من

ــل الزهــراء، ويعتبرهــا أحــب النســاء إليــه إطلاقــا،  5 - كان صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يُفضِّ

وهــي محبــة مــن نــوع خــاص؛ فعــن بريــدة قــال: )كان أحــب النســاء إلــى رســول الله 

ــي طالــب(.  ــن أب ــي ب ــه وســلم فاطمــة، ومــن الرجــال عل ــه وآل ــى الله علي صل

ودخــل جميــع بــن عميــر على عائشــة فســألها: أي النســاء كانــت أحــبَّ إلــى رســول الله 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم؟ قالــت: فاطمــة، قــال: قلــت: فمــن الرجــال؟ قالــت: زوجهــا؛ 

إذ كان مــا علمتــه صوّامــا قوّامــا.

إن هــذه المحبــة التــي حــازت المرتبــة الأولــى عنــد هــذا النبــي الكريــم صلــى الله عليه 

وآلــه وســلم لهــذه الأنثــى الكريمــة هــي التــي دل عليهــا النبــي صلــى الله عليــه وآلــه 

وســلم عندمــا أعلــن تمســكه بإجــراء أحــكام الله حتــى بأحــب الخلــق إلــى قلبــه وهــي 

فاطمــة، عندمــا قــال: )والله لــو ســرقت فاطمــة بنــت محمــد لقطعــت يدهــا(، وهــو 

بهــذا يشــير بوضــوح إلــى أن الحــق أقــوى مــن أحــب الخلــق إليــه، وهــي فاطمــة صلــوات 

الله عليهــا.

6 - أشــبهت أباهــا الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في هديِــه وســمتِه؛ لــذا كان مــن 

الطبيعــي أن تكــون أحــب النســاء إلــى قلبــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم؛ لأنهــا كانــت 

امتــدادَه الشــريف، ونهــرَ كوثــره الجــاري عبــر الزمــن، ولأنهــا بضعــة منــه، وغصــنٌ أزهــر 

مــن شــجرته المغدِقــة، وأم ذريتــه الطاهــرة، ووالــدة أعــام الهــدى المياميــن مــن أهــل 

بيتــه.

ــك وهــي تشــبهه في كل شــيء، تشــبهه في كلامهــا،  مــن الطبيعــي أن تكــون كذل

وحديثهــا، وصــدق لهجتهــا، وفي ســمتها، وفي هديهــا، وقعودهــا وجلوســها، تقــول 
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عائشــة: »مــا رأيــت أحــدا أشــبهَ كلامُــه وحديثُــه برســول الله صلــى الله عليــه 

ــن  ــة م ــدق لهج ــدا كان أص ــت أح ــا رأي ــول: )م ــة«، وتق ــن فاطم ــلم م ــه وس وآل

ــا رأيــت أحــدا أشــبه ســمتا،  ــة: )م ــذي ولدهــا(، وفي رواي فاطمــة إلا أن يكــون ال

ودلا، وهديــا برســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن فاطمــة بنــت رســول 

الله في قيامهــا وقعودهــا(، وقــد لاحظَــت عائشــة مشــابهة فاطمــة لأبيهــا حتــى 

في حالــة المشــي، قالــت وقــد روت مجــيء فاطمــة‘ إلــى أبيهــا قبيــل وفاتــه: )لا والله 

مــا تخفَــى مشــيتُها عــن مشــية رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أو 

)تمشــي كأن مشــيتها مشــية رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(، هــذه 

المشــابهة العميقــة توحــي وتشــير إلــى قــوة التأثــر والاهتــداء والاقتــداء مــن فاطمــة 

بأبيهــا الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

ــرة، أراد مــن  ــه وســلم بتعامــاتٍ مميــزة وكثي هــا رســول الله صلــى الله عليــه وآل 7 - خصَّ

ــيّ، فمنهــا: خلالهــا ترجمــة تلــك الفضائــل القوليــة إلــى احتــرامٍ وتبجيــلٍ فعل

أ‌-  أنه كان إذا دخلت عليه قام إليها، فقبّلها، ورحّب بها كما كانت هي تصنع به.

ب‌- كان يقبلهــا دائمــا، تقــول الســيدة عائشــة: )كنــت أرى رســول الله صلــى الله عليــه 

ــل فاطمــة(، وكان صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يشــم منهــا رائحــة  وآلــه وســلم يقبِّ

ــة  ــث: )فاطم ــح فاطمــة، وفي الحدي ــة شــمَّ ري ــى رائحــة الجن ــإذا اشــتاق إل ــة، ف الجن

حــوراءُ إنســية، كلمــا اشــتقتُ إلــى الجنــة قبَّلْتُهــا(.

ج‌-  كان صلــى الله عليــه وآلــه وســلم إذا ســافر يجعلُهــا آخِــرَ النــاس بــه عهــدًا، وإذا قــدم 

ــا  ــر، خ ــن عم ــك اب ــا روى ذل ــدا، كم ــه عه ــاس ب ــت أول الن ــا أولا، فكان ــى بيته ــدِم إل ق

أنــه في بعــض الروايــات كان إذا قــدم بــدأ بالمســجد فصلــى فيــه ركعتيــن، ثــم يأتــي 

فاطمــة‘، ثــم يأتــي أزواجــه.

د - كان صلــى الله عليــه وآلــه وســلم إذا بكــت يمســح الدمــوع مــن عينيهــا بطــرف ثوبــه، 

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــمع صل ــت وس ــا بك ــه؛ إذ لم ــرض موت ــى م ــك حت ــتمر على ذل واس

ــه  ــوع«. ولعل ــن الدم ــده، فمســح خدهــا م ــع ي ــم رف ــه، ث ــح عيني وســلم صوتهــا »ففت

ــم أمتــه أنــه لا يجــوز  ــزُّ عليــه أن يراهــا باكيــة؛ لأنهــا بضعــة منــه، وأراد أن يعلِّ كان يعِ

أن تصنــع أو تفعــل مــا مِــنْ شــأنه أن يُبْكــي فاطمــة، وأن تعمــل هــذه الأمــة على أن لا 
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ــف دموعَهــا. تُغْضِبَهــا، وأنــه يجــب أن تكــون مــع مــا يُسْــعِدُها ويجفِّ

ــى  هــا على خــده، فبكــت حت ــرة وضعــت خدَّ ــت تضــع خدّهــا على خــده، وم هـــ -  وكان

ــا. ــه بدموعه ــه ووجهُ ــت لحيتُ اخضلَّ

و- وكان إذا دعاهــا أجلســها بالقــرب منــه، وأســرّ إليهــا دون مَــنْ ســواها، ولمــا دنــا أجلــه 

ــثٍ أســرَّه  ــاعة(، وخصهــا بحدي ــا س ــه في حجره ــع رأس ــه، فجــاءت )فوض دعاهــا إلي

ــم  هــا بــه دون نســائه، فرأيْنَهــا تبكــي مــرة، ثــم تضحــك أخــرى، ول إليهــا فقــط، وخصَّ

يعلمْــن ســبب ذلــك إلا بعــد موتــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن خلالهــا.

ــا  ــا عم ــل عــن الدني ــه مُرْتحِ ــذي أســرَّه إليهــا وحدهــا أخبرهــا أن ــث ال ــك الحدي ز- وفي ذل

ــرها بأنهــا أول أهــل بيتــه لحوقــا بــه، وقــال لهــا: )ألا ترضيــن  قريــب، فبكــت، ثــم لمــا بشَّ

أن تكونــي ســيدة نســاء المؤمنيــن، أو نســاء هــذه الأمــة( ضحكــت.

رها بنعمة السيادة، مثل قوله لها: )أما ترضين أن تكوني سيدة..(. ح- وكثيرا ما ذكَّ

ط - ولقــد كان حريصــا في كل مــرة أن تعيــش فاطمــة على طريقــة أبيهــا، بعيــدة عــن 

ــم  ــاد ول ــة ع ــة ومنقوش ــتارة مزيَّن ــا س ــا رأى على بيته ــا، وعندم ــا وزينته ــرج الدني به

يدخــل، فســرعان مــا بــادرت هــي، بإزالتهــا، وأرســلتها إلــى أبيهــا كــي يبيعهــا، ويتصدق 

بقيمتهــا، بينمــا بقيــت قرائبــه الأخريــات يعِشْــنَ فيمــا شــئن مــن متــاع الدنيــا؛ لأنهــا 

كانــت شــيئا وكــن شــيئا آخــر.

ــا  ــهورا على بيته ــر ش ــة التطهي ــزول آي ــد ن ــلم بع ــه وس ــه وآل ــى الله علي د صل ــردَّ ي- وت

وبيــت علــي كل غــداة، يناديهــم: )الصــاة الصــاة، إنمــا يريــد الله ليذهــب عنكــم 

ــرا(. ــم تطهي ــس ويطهرك الرج

ك- وأمــر بســد أبــواب بيــوت الصحابــة الـــمُشْرَعة إلــى المســجد، إلا بــاب علــي وفاطمــة ، 

إنــه التفضيــل والاصطفــاء لعظيــمِ الــدور وشــريفِ وجليــلِ الوظيفــة التــي يهيئهــا الله 

ورســوله لهــذه الأســرة الطيبــة.

ل- وزوّجهــا صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وصيَّــه وخليفتــه مــن بعــده، مَــنْ وصفــه بقولــه: 

)ســيد في الدنيــا والآخرة(.

م- كناهــا رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم )أم أبيهــا(. وســتأتي بعــض النقــاط 

حــول هــذه الكنيــة ودلالاتهــا.
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ــماهم  ــر، وس ــوم الحش ــى ي ــدادُه حت ــا امت ــنِ هم ــا اللذَيْ ــا وولديه ــول به ــى الرس ن- أوص

الوصيــة العظمــى، وقــال: )أوصيكــم بالوصيــة العظمــى، بفاطمــة والحســن 

ــرا(. ــين خي والحس

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــال صل ــد ق ــر الله، وق ــكان زواجهــا بأم ــر زواجهــا، ف ــى الله أم 8 - وتول

وســلم: )إنمــا أنــا بشــر مثلكــم، أتــزوّج فيكــم، وأزوِّجكــم، إلا فاطمــة فإنهــا نــزل 

تزويجهــا مــن الســماء(.

9 - وجعــل ولديهــا ســيدي شــباب أهــل الجنــة، وإماميــن قامــا أو قعــدا، ومــن ذريتهــا أعــام 

ــدى الميامين. اله

10 - وفطمهــا وفطــم أولادهــا ومحبيهــا مــن النار، ممــن كان منهــم على التوحيــد والإيمان، 

ــا تقدم. كم

11 - وانقطــع نســل رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم إلا منهــا، وقــد وصــف القــرآن 

ابنيهــا بأنهــم أبنــاء الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم؛ إذ قــال في آيــة المباهلــة: 

ــمْ(، وهنــاك الكثيــر مــن الأحاديــث الدالــة على  ــا وَأَبْنَاءكُ ــدْعُ أَبْنَاءنَ ــوْاْ نَ ــلْ تَعَالَ )فَقُ

أبوتــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم للحســن والحســين، وهــي أبــوة حقيقيــة، ويــدل 

على ذلــك قولــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )وأنــا عصبتهمــا(، وفي ألفــاظ الخبــر 

ــد  ــا وليهــم وعصبتهــم(، و)إلا ول )كل بنــي أنثــى لأبيهــم إلا ابنــي فاطمــة فأن

فاطمــة فإنــي أنــا أبوهــم وعصبتهــم(.

إن الله ســبحانه وتعالــى كــرَّم فاطمــة بــأن حفــظ الله ذريــة أبيهــا النبــي الأكــرم صلــى 

الله عليــه وآلــه وســلم في ذريتهــا، وجعــل عَقِبــه مــن عقبهــا، يقــول صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم: )كل ســبب ونســب منقطــع يــوم القيامــة مــا خــا ســببي ونســبي، 

ــا أبوهــم  ــي أن ــد فاطمــة فإن ــا خــا ول ــد أب فــإن عصبتهــم لأبيهــم م وكل ول

وعصبتهــم(. )الأنســاب تنقطــع يــوم القيامــة غيــر نســبي وســببي وصهــري(.

12 - هــي مــن الرســول وقطعــة منــه )بضعــة(؛ ولــذا كان حكمهــا حكمــه، ومــن مصاديــق 

ذلــك أنــه لمــا ربــط أبــو لبابــة نفســه في المســجد، وأقســم أن لا يحلــه أحــد إلا رســول 

ــى الله  ــول الله صل ــال رس ــى، فق ــه فأب ــه لتحُلَّ ــزول توبت ــد ن ــة بع ــاءت فاطم الله، وج

عليــه وآلــه وســلم: )إنمــا فاطمــة مضغــة منــي(، فحلّتــه.
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لهــا علمــاء الشــيعة بمختلــف مذاهبهــم على جميــع النســاء حتــى على  ولهــذا كلِّــه فضَّ

مريــم العــذراء البتــول ‘، وكذلــك فضّلهــا مــن علمــاء الســنة كثيــرٌ مــن المحققيــن، ومنهــم 

ــزي، والبلقينــي،  التقــي الســبكي، والجــال الســيوطي، والبــدر الزركشــي، والتقــي المقري

والســهيلي؛ لأنهــا بضعــة رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم. وذهــب الألوســي في 

تفســيره إلــى أنهــا أفضــل النســاء المتقدمــات والمتأخــرات على الإطــاق.

ملامح عن مكانتها العلمية
عندمــا تنشــأ الزهــراء في بيــت النبــوة البيــت الــذي كانــت آيــات القــرآن الكريم تنــزل فيه. 

وفي الوقــت نفســه كانــت تحظــى بعنايــة خاصــة وإعــداد فريــد مــن قبــل أبيهــا رســول 

ــه وســلم( فمــن الطبيعــي أن تشــأ فاطمــة الزهــراء على  ــى الله عليــه وعلى آل الله )صل

مســتوى عــال ومتميــز في العلــم والمعرفــة؛ أضــف إلــى ذلــك أنهــا ســيدة نســاء العالميــن« 

ونســاء هــذه الأمــة، ونســاء أهــل الجنــة. وهــذا بالتأكيــد ليــس عبــارة عــن وســام منحهــا 

أبوهــا رســول الله )صلــى الله عليــه وعلى آلــه وســلم (هكــذا لأنهــا ابنتــه بــل لأنهــا جديــرة 

بهــذا الوســام وأهــلٌ لــه بفطرتهــا ولمــا تحملــه مــن مؤهــات إيمانيــة وخلقيــة ومعرفيــة.

ــا  ــن علمه ــر م ــر والكثي ــرت الكثي ــرأة خس ــذات الم ــة وبال ــأن الأم ــول ب ــتطيع الق ونس

ومعرفتهــا نتيجــة لإقصائهــا عــن أن تكــون هــي القــدوة والأســوة والرمــز والمثــل للمــرأة 

المؤمنــة كمــا أراد ذلــك الله ورســوله. وتــم ترميــز أخريــات ممــن كانــوا يســيرون في فلــك 

الســلطة الحاكمــة وتقديمهــن بــدلا عنهــا فالشــيء المعــروف تاريخيــا بــأن الســيدة الزهــراء 

ــه  ــي )علي ــن عل ــر المؤمني ــا أمي ــب زوجه ــي وغُيّ ــا أقص ــب كم ــاء والتغيي ــت للإقص تعرض

الســام( بــل وصــل الحــال في عهــد بنــي أميــة إلــى أن يصبــح الحديــث عنهــم جريمــة 

ــم  ــب الله عنه ــن أذه ــم م ــم، وه ــة بلعنه ــب الجمع ــم خط ــدام، وأن تخت ــا الإع عقوبته

الرجــس وطهرهــم تطهيــرا، ومــن أوصــى الرســول أمتــه بالتمســك بهــم مــع القــرآن الكريــم.

 ومــع هــذا فــإن ما روي عن مشــاركاتها العلميــة ورواياتهــا وفقهها وخطبهــا واحتجاجاتها 

يشــير إلــى علمهــا الواســع وحصافتهــا الفائقــة رغــم معاجلــة المــوت لهــا بعــد وفــاة أبيهــا، 

ــم يتــح لهــا أبــداً أن تقــدم مــن المعرفــة والعلــم مــا كان يمكــن أن تقدمــه. غيــر أن  وإذ ل
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مشــاركاتها وأراءهــا في أهــم القضايــا العلميــة والسياســية والاجتماعيــة في تلــك المــدة 

ــن أي امــرأة عالمــة كانــت الزهــراء، وأي زوجــة كان الله قــد  القصيــرة بُعيــد وفــاة النبــي بيّ

اختارهــا واصطفاهــا لبــاب مدينــة العلــم، وأم لأعــام الهــدى ومصابيــح الدجــى.

ــي  ــت والله آدب من ــام: وكان ــا الس ــة عليه ــن فاطم ــا ع ــلمة قوله ــن أم س ــر ع ــد م وق

ــى  ــا رأت مثلهــا يشــبه رســول الله )صل وأعــرف بالأشــياء كلهــا. وكقــول عائشــة: إنهــا م

الله عليــه وعلى آلــه وســلم ( في كلامهــا وحديثهــا وفي ســمتها، وهديهــا، ولا شــك بــأن 

المشــابهة للرســول في الحديــث والســمت والهــدي لا بــد أن يكــون لــه علاقــة بالجانــب 

المعــرفي كأفضــل امــرأة تشــبه الرســول )صلــى الله عليــه وعلى آلــه وســلم( في الناحيــة 

العلميــة.

شذرات عن عبادتها
ــه  ــه وعلى آل ــى الله علي ــول الله )صل ــا رس ــخة لأبيه ــراء نس ــيدة الزه ــت الس ــد كان لق

وســلم( روحــا وأخلاقــا وتقــوى وعبــادة وصلــة بــالله وانســجاماً مــع تعاليمــه، فــكان يســود 

ــروح،  ــاء ال ــس، وصف ــة النف ــش وقناع ــاطة العي ــان، وبس ــة الإيم ــع روحاني ــا المتواض بيته

كمَثــلٍ حــيّ للبيــت المســلم الــذي يعيــش الأجــواء الإســامية، ويتنفّــس في جــو إســاميّ 

ــا  ــتها وطهره ــلمة، في قداس ــرأة المس ــاً أعلى للم ــون مَث ــت لتك ــذا انطلق ــص، وهك خال

ــر. وعبادتهــا المنقطعــة النظي

يقــول الحســن البصــري حــول عبــادة الزهــراء النموذجيــة: مــا كان في هــذه الأمــة أعبــد 

مــن فاطمــة )عليهــا الســام(، إنهــا كانــت تقــوم حتــى تتــورم قدماهــا.

ــن  ــر للمؤمني ــب الخي ــاول أن تطل ــن، وتح ــل الآخري ــن أج ــا م ــرّع لربه ــت تتض ــد كان لق

والمؤمنــات،. قبــل أن تطلبــه لنفســها.. يقــول الإمــام الحســن بــن علــي )عليــه الســام( 

ــةً، فلــم تــزل راكعــةً ســاجدةً حتــى اتضــح  »رأيــت أمــي فاطمــة في محرابهــا ليل

عمــودَ الصبــح وســمعتها تدعو للمؤمنيــنَ والمؤمنــات وتُســميهم وتكثرُ مــن الدعاء 

لهــم ولا تدعــو لنفســها بشــيء؛ فقلــت لهــا : يــا أُمّــاه لــم لا تدعيــنَ لنفســك كمــا 

تدعيــن لغيــرك؟ فقالــت: يــا بُنَــيّ الجــارُ ثــم الــدار«.
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ــدك  ــد أجه ــه ق ــة: إن ــت لفاطم ــال: قل ــام( ق ــه الس ــي )علي ــن عل ــر المؤمني ــن أمي وع

ــا،  ــه وســلم( فتســأليه خادم ــه وعلى آل ــى الله علي ــت رســول الله )صل ــو أتي ــن، فل الطحي

فأتتــه )صلــى الله عليــه وعلى آلــه وســلم( فذكــرت لــه ذلــك فقــال: »أَعَلْمَكُمــا ماهــو خير 

لكمــا مــن ذلــك إذا آويتمــا إلــى فراشــكما فسَــبّحا الله ثلاثاً وثلاثيــن، واحمــداه ثلاثاً 

وثلاثيــن، وكبــراه أربعــا وثلاثيــن فتلــك مائــة على اللســان، وألــف في الميــزان«. 

قــال علــي كــرم الله وجهــه: فمــا تركتهــا منــذ ســمعتها مــن رســول الله )صلــى الله عليــه 

وعلى آلــه وســلم(. قــال لــه رجــل ولا ليلــة صفيــن؟ قــال: ولا ليلــة صفيــن.

رحيل الجسد وبقاء النموذج الأكمل 
بعــد وفــاة رســول الله لــم يفارقهــا الحــزن عليــه، فكانــت أول الملتحقيــن بــه مــن بيــت 

النبــوة بعــد 6 أشــهر فقــط مــن رحيلــه، وأوصــت الإمــام علــي عليــه الســام بــأن يدفنهــا 

سِــراً، وألا يحضــر ذلــك أحــدٌ مــن أعيــان القــوم.

ودُفنــت ســام الله عليهــا بالبقيــع ليــاً، بوصيــة منهــا، ورشّ قبرُهــا وقبــور اســتّحدثت 

حولــه، وقبرهــا في البقيــع في مقبــرة أهــل البيــت، حيــث دُفِــن بجوارهــا ســبطها الحســن 

عليــه الســام  وآخريــن مــن ذريتهــا. 

ولما ماتت سلام الله عليها دخل علي عليه السلام قبرها وهو يقول:

 لكل اجتماعٍ من خليلين فـرقة         وكل الذي دون الممـات قليلُ

وإن افتقاديَ فاطماً بعد أحمدٍ          دليلٌ على أن لا  يدوم خليلُ

وعــن جابــر بــن عبــدالله، قــال: ســمعتُ رســول الله )صلــى الله عليــه وعلى آلــه وســلم( 

ــا الريحانتيــن، أوصيــك  قبــل موتــه بثــاث، وهــو يقــول لعلــي: )ســام الله عليــك أب

ــم  ــك(، فل ــي علي ــاك، والله خليفت ــدُّ ركن ــل ينه ــن قلي ــا فع ــن الدني ــيّ م بريحانت

قبــض رســول الله )صلــى الله عليــه وعلى آلــه وســلم( قــال علــي: هــذا أحــدُ ركنــيّ الــذي 

قــال رســول الله )صلــى الله عليــه وعلى آلــه وســلم(، فلمــا ماتــت فاطمــة عليهــا الســام  

قــال علــي عليــه الســام: هــذا الركــن الثانــي الــذي قــال لــي رســول الله )صلــى الله عليــه 

وعلى آلــه وســلم(.
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وهــذه الروايــة تبيــن مقــدار الفاجعــة التــي تلقاهــا الإمــام علــي عليــه الســام بفقــده 

هذيــن الركنيــن، كمــا تبيّــن مقــدار الفــراغ الــذي تركتــه فاطمــة الزهــراء في حياتــه ســام 

الله عليهمــا، ومــدى قــوة العلاقــة بينهمــا.

ومع ذلك فقد كان سلام الله عليه يزور قبرها في كل أسبوع مرة، وينشد:

إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني       أرى الأرض تبقـى والأخــلاء تذهبُ

أخـــلاي لو غيرُ الحـِـمام أصابكم       عتِبتُ ولكن ما على الموت مُعتبُ 

ــى بارئهــا ليبقــى نموذجهــا  وهكــذا طــوى المــوتُ ســيدةَ نســاء العالميــن، وذهبــت إل

حيــا خالــداً في نســائنا المجاهــدات العالمــات اللائــي يواجهــن الحيــاة بــكل قــوة وتحــدٍّ 

وشــموخ مهمــا تكالبــت عليهــن الأحــداث، واشــتدت الأزمــات.

أم أبيها .. ولماذا؟
ــرأة  ــا لام ــم نعهدْه ــدة ل ــتثنائيّة وفري ــة اس ــتثنائية كني ــرأة الاس ــذه الم ــيَ على ه أُضف

أخــرى؛ إذ كنّاهــا الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم والدُهــا بـــ)أم أبيهــا(، وروي ذلــك عن 

الباقــر عليــه الســام، قــال النــووي في كتــاب تهذيــب الأســماء واللغــات: وذُكِــر أن النبــي 

ه بمقامهــا غايــة  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم كناهــا أم أبيهــا، وقــال: »فيــه مــا ينــوِّ

ــة  ــق مــن نفســه الكريمــة منزل ــرمُ الخلائ ــث نزَّلهــا أك ــه: »فحي ــى قول ــه«، إل التنوي

أكــرم الخلــق عليــه«.

غيــر أن تنزيلــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم لهــا في الحديــث المشــهور )فاطمــة بضعة 

منــي(، أو )فاطمــة شــجنة منــي(، ليــس أقــلَّ مــن هــذا التنزيــل؛ حيــث نزّلهــا هنــاك كجــزء 

مــن نفســه، وهــو النبــي المرســل، الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، فهــل أراد الرســول صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم أن يكــون هــذا وصفــا شــرعيا يترتَّــب عليــه أحــكامٌ أخــرى؟

قبــل أن نحــاول الإجابــة على ذلــك نجيــب على الســؤال القائــل: لمــاذا قــال عنهــا: )أم 

أبيهــا(، ولــم يقــل: )أمــي(، أو )أم محمــد(، أو )أم الرســول( أو )أم النبــي(، ويبــدو أنــه إنمــا 

أراد القطــع على ســؤالِ الاســتغراب القائــل: كيــف تكــون أم محمــد، أو أم الرســول، وهــو في 

الواقــع أبوهــا؟
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إن علاقــة فاطمــة بوالدهــا الرســول علاقــة مزدَوَجــة؛ ففيهــا مــن الحيثيــات مــا جعلهــا 

ــرة أن  ــات كثي ــا في محط ــد أراده ــرعية، وق ــة والش ــة العرفي ــي الحقيق ــذه ه ــه، وه ابنت

تكــون ابنتــه كذلــك، ولكــن فيهــا أيضــا مــن الحيثيــات الكثيــرة مــا يجعلهــا بمثابــة أمــه، أو 

مثــلَ أمــه صلــوات الله عليهــم أجمعيــن.

كثيــرٌ مــن تصرفاتهــا معــه تشــير إلــى حنانهــا وعطفهــا عليــه كحنــانِ وعطــفِ الأمهــات 

على أولادهــن، فقــد كانــت تهتــم بــه اهتمــام الأم بولدهــا، فمنــذ أيــام طفولتهــا كانــت 

تدفــع عنــه أذى المشــركين، وتخفّــف آلامــه وتضمــد جروحــه، وتمســح الــدم عــن وجهــه 

ــت بيــن عينيــه،  ــى اســتقباله واعتنقتــه وقبّل ــادرت إل في الحــرب، وإذا عــاد مــن ســفرٍ ب

وكانــت تتأثــر لحالــه وتحنــو عليــه.

»لقــد شــاهد النــاسُ هــذه البنــت الصغيــرة، وهــي تقف إلــى جانــب أبيهــا البطل، 

ــف  ــرك بلط ــره، وتتح ــق على مصي ــزانَ القل ــا أم ــر مقلتاه ــه الأذى، وتنث ــل عن تزي

ــة  ــة، بروع ــة وحنون ــات بريئ ــات وتصرف ــا، بكلم ــب كله ــه في المصاع ــيةً ل مواس

وجمــال وجــال«.

في غــزوة أحــد أســرعت إليــه فضمــدت جروحــه، ومســحت عــن وجهــه الــدم، ولمــا نــدم 

المشــركون أنهــم لــم يقضــوا نهائيــا على المســلمين بعــد هزيمتهــم، وأزمعوا العــودة، نزل 

أمــر الله للمســلمين بالإســراع في مواجهتهــم على مــا بهــم مــن الجــراح وفــراق الشــهداء، 

تــه لــه، كفعــل المؤمنــات اليــوم  وهنــا بــادرت )أم أبيهــا( لتجهيــز )ولدهــا( بالســاح، وأعدَّ

مــع أبنائهــن وهــن يجهزْنَهــم إلــى الجبهــات.

ــح  ــدق، وفي فت ــوم الخن ــت ي ــا فعل ــاع، كم ــز إذا ج ــراصِ الخب ــه بأق ــل علي ــت تُقْبِ وكان

مكــة ضَرَبَــتْ لــه خيمتَــه، وهيَّــأت لــه مــاءً للاســتحمام والاغتســال ليزيــل عــن جســده غبــار 

ــزُ الأمُّ ولدَهــا. الطريــق، ويرتــدي ثيابــا نظيفــة يخــرُج بهــا إلــى المســجد الحــرام  كمــا تجهِّ

وكان إذا عــاد مــن ســفره بــادر إلــى بيتهــا، فتتلقــاه على بــاب البيــت، وتبكــي إذا رأتــه 

»شــعِثا نصِبــا، قــد اخلولقَــتْ ثيابُــه«، فــكان رســولُ الله يطمئِنُهــا، وقــد قــال لهــا مــرة: 

»لا تبكــي، فــإن الله قــد بعــث أبــاك بأمــرٍ لا يبقــى على وجــه الأرض بيــتٌ ولا مــدرٌ، 

ــغ  ــغ حيــث بل ــه الله بــه عــزا أو ذلا، حتــى يبل ــرٌ، ولا شــعرٌ، إلا أدخل ولا حجــرٌ، ولا وب

الليــل«، ولكأنــه هنــا يخاطــب بهــذه الكلمــات أمهــات المجاهديــن الذيــن يبتغــون العــزة 
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مــن الله لا مــن أعدائــه.

ــومَ  ــمة، إلا ي ــة ولا متبسِّ ــت ضاحك ــا رؤي ــلم م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوفي صل ــذ ت ومن

صنعــت لهــا أســماءُ بنــتُ عميــس النعْــشَ قُــرْبَ وفاتهــا، وســمعت بــالا يــؤذِّن حتــى إذا 

ــغ: )أشــهد أن محمــدا رســول الله( شــهقت وســقطت لوجههــا وغشــي عليهــا حتــى  بل

ظــن أنهــا فارقــت الحيــاة، وقيــل: إنهــا كمــدت عليــه، فلــم تلبــث بعــده إلا قليــا. ويحمــل 

أيضــا على أنهــا كمــدت على مــا أصــاب الإســام مــن مخالفــات خطيــرة.

وكانت تتمثل بعد وفاته بـهذه الأبيات:

                 قـد كان بعــــدك أنباء وهينمـة

                                                 لو كنت شـــاهدها لم تكــثر الخطبُ

                إنا فقــدناك فقـــدَ الأرضِ وابلَها

                                                 واختلَّ قومُك فاشهدْهم فقد نُكِبوا

                فسوف نبكيك ما عِشْنا وما بقيَتْ

                                                 مــن العيــــون بتهمالٍ له سُكــُـبُ

هذه مواقف ومصادر توحي بأن فاطمة الزهراء بالفعل هي )أم أبيها(.

غيــر أن أمــرا هامــا يجــب التركيــز عليــه في مصــداق هــذا اللقــب، ولعلــه هــو المقصــود 

منــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، حيــث تعيدنــا ســببية نــزول )إنــا أعطينــاك الكوثــر(، 

مــن أنهــا نزلــت عليــه حيــن عيَّــره العــاص بــن وائــل الســهمي بأنــه أبتــر، ليــس لــه ذكــور، 

ــرآن  ــماها الق ــي س ــة، والت ــرة والمبارك ــة الكثي ــا الذري ــي منه ــى الت ــذه الأنث ــه الله ه فرزق

الكوثــر، والــذي يعنــي الكثــرة والامتــاء والبســط والامتــداد والحيــاة المســتمرة، وهــذا لــم 

يحصــل إلا في ذريتــه منهــا ســام الله عليهــا.

ذكــر الســيد العلامــة الحجــة مجــد الديــن المؤيــدي تفســيرا لطيفــا دلالــة لكنيتهــا )أم 

أبيهــا(؛ إذ قــال: »وإذا كانــت فاطمــة بمنزلــة الأم كان المختــار بمنزلــة الولــد، فيكــون 

ــا لــه صلــوات الله عليــه وآلــه وســلم، وأعقبــت منــه، فــإن  عقبُهــا كمــا لــو كانــت أُمًّ

أولاده حينئــذ أولادهــا لا محالــة، وهــذه دقيقــة جليلــة«.

ويشــهد لذلــك قــول رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )كل بنــي أنثــى ينتمون 

إلــى أبيهــم إلا ابنــي فاطمــة فأنــا أبوهمــا وعصبتهمــا(، وفي روايــة )إلا بنــي فاطمة 
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فأنــا وليهــم وعصبتهــم(، وفي أخــرى: )إلا ولــد فاطمــة فإني أنــا أبوهــم وعصبتهم(، 

وفي روايــة: )مــا خــا ولــد فاطمــة فإنــي أنــا أبوهــم وعصبتهم(.

قــال في الــروض النضيــر بعــد أن ســاق الأخبــار الدالــة على أبــوة رســول الله صلــى الله 

عليــه وعلى آلــه وســلم لولــد فاطمــة عليهــا وعليهــم الســام: »قــال بعــض المحققيــن 

مــن العلمــاء: ظاهــرُ كلامِ أئمتنــا أنــه حقيقــة، وأن حكمــه في ذلــك يخالــف حُكْــمَ غيــره ... 

ويــدل على كونهــا حقيقــة قولُــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )وأنــا عصبتهمــا(.

ــة  ــن ذري ــام م ــا الس ــم عليه ــن مري ــى ب ــت عيس ــد البن ــم ول ــرآن الكري ــل الق ــد جع وق

إبراهيــم عليــه الســام؛ إذ قــال: )وَمِــن ذُرِّيَّتِــهِ دَاوُودَ وَسُــلَيْمَانَ وَأَيُّــوبَ وَيُوسُــفَ 

وَمُوسَــى وَهَــارُونَ وَكَذَلِــكَ نَجْــزِي الُْحْسِــنِينَ(]الأنعام:84[.

ــد(،  ــت محم ــا )بن ــدأت بأنه ــي ابت ــى الت ــك الأنث ــا(، فتل ــير )أم أبيه ــو تفس ــذا ه إن ه

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــا( محمــد صل ــى أن تكــون )أم أبيه انتهــت وانتهــى بهــا الإســام إل

ــرآن،  ــاء الق ــه قرن ــل بيت ــن أه ــى م ــاد والتق ــة الجه ــدى وأئم ــام اله ــون أع ــلم، وليك وس

ــا. ــن ذريته ــم م ــه؛ إذ ه ــن ذريت ــر م ــل الأصغ والثق

وبهــذا يكــون الله قــد حفــظ ذريتــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في ذريتهــا، وجعــل 

عقبــه مــن عقبهــا، وقــد قــال صلــى الله عليــه وآله وســلم: )الأنســاب تنقطــع يــوم القيامة 

غيــر نســبي وســببي وصهــري(.

وبعد هذا أليست الزهراء )أم أبيها(؟

لماذا فاطمة ؟
أمــا لمــاذا فاطمــة وليــس أيًــا مــن إخوتهــا وأخواتهــا، فإنــه لاســتثنائية فاطمــة، ورمزيتها 

ــويهَه  ــداء تش ــا أراد الأع ــه كلم ــام وعنوان ــزُ الإس ــول الله رمْ ــف أن رس ــام، وكي في الإس

وإيــذاءَه أو تشــويهَ دينــه جــاءت فاطمــة أو أعــام الهــدى مــن ذريتهــا ليزيلــوا ذلــك الإيــذاء، 

ويُصلحــوا  ذلــك التشــويه.

ومــا أعــدلَ مــا نــراه مــن فاطمــة اليــوم في اليمــن صغيــرة وكبيرة وهــي تقتــدي بفاطمة 

الزهــراء قــوةً ومبــادَرةً وصراخــا في وجه الباطــل، والطاغــوت، والاســتكبار والعدوان!
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مــا أعظــم ذلــك الموقــف بتلــك اليديــن الحانيتيــن الصغيرتيــن، وهمــا ينفيــان عــن رســول 

الإســام القــذارات التــي رماهــا عليــه ســفهاء قريــش وكبراؤهــا! ومــا أعظــم ذلــك القلــب 

ــوه  ــرخ في وج ــو يص ــانَ وه ــك اللس ــزَّ ذل ــرمَ وأع ــا أك ــا! وم ــر حجم ــا، والصغي ــر موقف الكبي

ــوارى شــخوصُهم المتعاظمــة زورا  ــرَسَ ألســنتُهم، وتت ــة الاســتكبار والاســتهزاء، فتَخْ عتاول

وزيفــا!.

ــت  ــى، كان ــرأة لكونهــا أنث ــه المضــادة للم ــي، بثقافت ــك الجــو الجاهل إن فاطمــة ‘ في ذل

ــكل  ــت »ش ــى، فكان ــرون الأنث ــوا يحتق ــا فتئ ــن م ــوام الذي ــك الأق ــى أولئ ــماء إل ــالة الس رس

ــة  ــا، وصاحب ــرِ أهله ــة كل مفاخ ــي، وارث ــم الجاهل ــن الظل ــن م ــذا الدي ــرأة في ه ــر الم تحري

ــة،  ــا حي ــت إلا بوأده ــار البن ــل ع ــرى غس ــن ي ــم يك ــذي ل ــع ال ــافِها في المجتم ــادئِ أس مب

وأفضــل الأصهــار الــذي يتمنــاه كلُّ أب هــو القبــر، كان محمــد صلــى الله عليــه وآلــه يعلــم 

مــاذا تفعــل بــه يــد القــدر، وفاطمــة تعــرف مــن تكــون، ولهــذا وقــف التاريــخ مدهوشــا أمــام 

تعامــل محمــد مــع ابنتــه الصغيــرة، وركــع أمــام مديحــه غيــر العــادي لهــا. معاملــة كهــذه، 

تعنــي شــيئا أكثــر مــن التدليــل والحــب الأبــوي الــذي يمكــن أن يفيــض بــه قلــبُ أبٍ على 

ــدَ ابنتــه، وابنتــه الصغيــرة، هــذا التصــرف يعتبــر ضربــة ثوريــة انهالــت  ــل ي ابنتــه، أن يقبِّ

ــد  ــل ي ــي الإســام يقبِّ ــاك نب ــث هن ــة، حي ــر الإنســانية للبيئ ــات غي ــل والعلاق على العوائ

فاطمــة«.

ــلمين  ــيي المس ــة وسياس ــار الصحاب ــن كب ــوح لأعي ــن بوض ــرفُ يبيّ ــذا التص »ه

وعامتهــم عظمــةَ فاطمــة، ويعلِّــم كلَّ النــاس كيــف يتحرَّرون مــن العــادات والأوهام 

التاريخيــة والتقليديــة، ويُعَلِّــم الرجــل أن يَنْــزِل مــن عــرش جبروتــه وتجبُّــره الفــظّ، 

وتفرعنــه أمــام المــرأة، مشــيرا إلــى المــرأة أن ترتفــع عــن ذلتهــا وحقارتهــا القديمة 

والجديــدة، في كونهــا ألعوبــة في الحيــاة، إلــى قمــة الجــال والعظمــة والعفــة 

الإنســانية«.

فهــل نتعلــم نحــن الرجــال مــن الرســول  كيــف نفــرِّق بيــن مــا هــو عــادة اجتماعيــة، ومــا 

هــو حكــم إســامي في مــا يتعلــق بالمــرأة، وهــل تتعلــم المــرأة اليــوم كيــف تتمــرد وتثــور 

على الصــورة الشــائهة والنمــط المتَّســخ الــذي يحــاول أعــداء الفطــرة ترســيخَه لهــا، بــأن 

تكــون مجــردَ تســلية للذكــور، ومجــرد قالــبٍ جنســي محمــوم تنتهــي إليــه فحولتهــم؟
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لماذا تم تغييب السيدة فاطمة الزهراء؟
إذا كان الأســتاذ العقــاد يقــول في كتابــه فاطمــة الزهــراء والفاطميــون: »في كلِّ ديــن 

ــي  ــا ه ــون، كأنم ــها المؤمن ــع بتقديس ــة، يتخشَّ س ــة المقدَّ ــة الكامل ــورة للأنوث ص

ســت في المســيحية صــورةُ مريــم  آيــة الله فيمــا خلــق مــن ذكــرٍ وأنثــى، فــإذا تقدَّ

العــذراء، ففــي الإســام لا جَــرَم تتقــدّس صــورة فاطمــة البتــول«، فــا نجــد مــا يســوّغ 

أو يبــرِّر لواضعــي الاســتراتيجية التربويــة في اليمــن تغييــبَ فاطمــة الزهــراء عــن المناهــج 

التربويــة في التعليــم الأساســي والثانــوي والجامعــي طــوال عقــود ماضيــة غيــر الخضــوع 

والانســياق لمــا تمليــه الرغبــات الخارجيــة التــي تــرى في نمــوذج الطهــارة والعفــة خطــرا 

يوجــب إخراجَــه مــن مناهجنــا.

بصراحــة لا نســتطيع أن نفهــمَ أنــه لا يوجَــد درسٌ واحــد في دروس التاريــخ ولا التربيــة 

ــة؟! إلا  ــدارس التربوي ــج الم ــات في مناه ــة والاجتماعي ــة ولا الوطني ــامية ولا العربي الإس

بأنــه بســبب اســتلاب القــرار التربــوي والسياســي بــل والســيادي للبلــد مــن قبــل أنظمــةٍ 

ــولاء لليهــود والنصــارى المعتديــن وأوليائهــم المنافقيــن. تديــن بال

ــد لنمــوذج فاطمــة الزهــراء، وكان هــذا أحــدَ  لقــد تــم التغييــبُ الُممَنْهَــج والمتعمَّ

تطبيقــات اســتراتيجية التجهيــل لشــعبنا ونســائنا، غيَّبوهــا في المناهــج، وغيّبوهــا في 

المؤلفــات، وفي الصحافــة، وفي الحلقــات، وفي خطــب الجمعــة، والمناســبات، ليــس هــذا 

في اليمــن فقــط، بــل في مختلــف الشــعوب الإســامية والعربيــة.

والخطــورة أنهــم غيَّبوهــا عــن نصــف مجتمعنــا والــذي يتحكــم في النصــف الآخــر تربيــة 

واتجاهــا، غيَّبوهــا وهــي ســيدة نســاء العالميــن، وســيدة نســاء هــذه الأمــة، ولا أدري مــاذا 

ســيكون حــال هــؤلاء النســوة وهــن لا يعلمــن عــن ســيدتهن إلا مــا بقــي مــن قصــص وأمثال 

وعبــارات ورثْنهــا عــن الأمهــات والجــدات ممــا شــذّ ونــدر وضمــن دوائــر اجتماعيــة ضيقــة.

 فلــم تكــن الســيدة فاطمــة الزهــراء بالشــخصية العاديــة التــي نمــر على ســيرتها مــرور 

الكــرام بــل هــي النمــوذج الأســمى والقــدوة التــي قدمهــا الإســام للمــرأة المســلمة كــي 

ــى  ــا المصطف ــف أبيه ــت في كن ــأت وترعرع ــك ونش ــدت لذل ــا أع ــا كونه ــج نهجه تنته

الــذي أولاهــا بالتربيــة الإيمانيــة النبويــة لتكــون نموذجــا يحتــذى بــه وخيــر قــدوة للمــرأة 

المســلمة وهــي مــن قــال عنهــا )فاطمــة بضعــة منــي يريبنــي مــا أرابهــا( وهــي مــن 
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ــر المواســي والمناصــر حتــى أســماها  ــه خي تحمّلــت مــع أبيهــا مشــاق الدعــوة فكانــت ل

»بــأم أبيهــا«.

ولأن أعــداء الأمــة يعلمــون الــدور الكبيــر للمــرأة في تنشــئة الأجيــال وأنهــا هــي التــي 

ســتبني أمــة قــادرة على هزيمتهــم وهــم أيضــا يعلمــون جيــداً أن الســيدة »فاطمــة عليها 

الســام« هــي النمــوذج الأرقــى والقــدوة المثلــى للمــرأة المســلمة التــي ســتنهض بالأمــة 

وتنشــئ جيــاً يهــزم كل مخططــات الأعــداء، فعمــدوا إلــى تغييــب ســيرتها مــن المناهــج 

التــي يشــرف عليهــا اليهــود وبشــيطنة أعــداء المســلمين والإســام، وأيضــا غُيبــت مــن 

المؤلفــات والكتــب ووســائل الإعــام المختلفــة وقدمــوا لنــا نمــاذج دينيــة أقــل مــا يقــال 

إنهــا نمــاذج لاتســمن ولا تغنــي مــن جــوع.

للأســف غيَّبوهــا وهــي التــي أحضرهــا القــرآن الكريــم، وكرِهــوا وجودَهــا وهــي التــي كان 

ــالا  ــا ومث ــا نموذج ــا، غيَّبوه ــا ورائحته ــى محضرِه ــه إل ــه وآل ــى الله علي ــي صل ــتاق النب يش

فحضــرت أمثلــة الانحــراف، ونمــاذج الاتَّســاخ، غيَّبوهــا علمــا ومعرفــة وشــجاعة وجهــادا لتكون 

ــا  ــوا كمالاته ــرف، غيَّب ــوص الش ــر، ولص ــاب البش ــنها لذئ ــراز محاس ــة بإب ــي المفتون ــرأة ه الم

ــف  ــدِّ وص ــة، على ح ــة الجمع ــرأة ليل ــي ام ــة ه ــرأة الصالح ــون الم ــانية لتك ــة والإنس الفطري

ــة، بينمــا تقضــي بقيــة  ــك الليل الدكتــور شــريعتي، والتــي لا تعنــي شــيئا للرجــل إلا في تل

وقتهــا الطويــل في القيــل والقــال، وزراعــة النمائــم وحصــد الشــقاق والطــاق في المجتمــع.

غيَّبوهــا عــن الواقــع الحضــاري الأصيــل لتحضُــر أنــواعٌ مختلفــة مــن النســاء، أكثرهــا رواجــا 

تلــك المــرأة المســلَّعة جنســيا بغــرض الربــح المــادي، وتهييــج الســعار الحيوانــي، وإفســاد 

الحيــاة الاجتماعيــة للشــعوب المســلمة، والزج بهــا في أســواق الرذيلة والتفســخ الاجتماعي.

ــل مجتمعاتنــا الإســامية بمــا فيهــا النخــب الدينيــة جــزءا مــن هــذه المســؤولية  وتتحمَّ

التقصيريــة حيــث خلطــت فهمــا إســاميا بآخَــرَ مــن العــادات والتقاليــد، وجعلــوا كل ذلــك 

دينــا يدينــون الله بــه، فحُرِمَــت المــرأة مــن حــق التعليــم، حتــى إذا أوجــدوا هــوة واســعة 

بيــن جيلهــا القديــم والمعاصِــر وصــل المجرمــون المنحرِفــون إلــى بعض النســوة لاســتغلال 

ردة فعلهــا المندفِعــة والدفــع بهــا في الاتجــاه الســلبي وبمــا يخــدم أعــداء الإســام.

وكانــت نتيجــة ذلــك الإفــراط والتفريــط أن تَقَــزَّم دورُ المــرأة في شــراكتها مــع الرجــل في 

ة، ومظاهرِهــا الواعيــة والملتزِمــة، وانخفــض ســقف طموحــات  صنــعِ وخلــقِ الحيــاة الجــادَّ
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البعــض منهــن إلــى مســتوى ســحيق، أو شــطحت طموحــات البعــض الآخــر، وانحرفــت إلــى 

مســاراتٍ مغايــرة للفطــرة الإنســانية وتعاليــم الديــن الحــق؛ الأمــر الــذي انعكــس ســلبا على 

أداء المجتمــع لوظائفــه التــي ينبغــي أن يقــوم بهــا.

لهــذا لا منــاص مــن العــودة إلــى الأصالــة الإســامية لمواجهــة التحديــات الراهنــة بوعــيٍ 

وبصيــرةٍ، وإدراك لطبيعــة الصــراع والتفاعــات الحضاريــة.

الزهراء .. النموذج الأكمل والأمثل  للمرأة المسلمة 
ثُ في هذه  يقــول الســيد القائــد عبدالملــك بدرالديــن الحوثــي ســام الله عليــه :) نتحــدَّ

المناســبة عــن أرقــى وأســمى نمــوذج قدمــه الإسْـــاَم للمــرأة الصالحــة للمــرأة المؤمنــة، 

عــن أرقــى نمــوذج عالمــي، فاطمــة الزهــراء.

ا، نمــوذج فاطمــة الزهــراء  م هــو يلحــظ هــذا الــدور ويقــدم النمــاذج الراقيــة جِـــدًّ فالإسْـــاَ

ـــاَمُ- امــرأة، أنثــى هــذه المــرأة التــي قــال عنهــا رســول الله ” -صَلَــوَاتُ الِله  -عَلَيْــــهَا السَّ

عَلَيْــهِ وَعَلَـــى آلِـــهِ-” أنهــا ســيدة نســاء العالميــن وســيدة نســاء المؤمنيــن وســيدة نســاء 

أهــل الجنــة، وهــذا التعبيــر ليــس مجــرد أوســمة للافتخــار أَو ألقــاب فارغــة مــن المضمــون، 

ــهِ وَعَلَـــى آلِـــهِ- تعبيــرٌ بالحــق وليــس مجــرد ألقــاب  ــوَاتُ الِله عَلَيْ لا، تعبيــر الرســول -صَلَ

تُمنــح لهــذا وذاك، ســيدة نســاء العالميــن يعبّــر عــن أنهــا بلغــت في مرتبتهــا الإيْمَــــانية 

والإنْسَــانية والَأخْــــاَقية وفي ســلّم الكمــال الإنْسَــاني والإيْمَــــاني والَأخْــــاَقي إلــى أعلى 

مرتبــة في النمــوذج للمــرأة وفي الواقــع النســوي، يعنــي في واقــع النســاء هــذه المــرأة 

هــي أكمــل امــرأة في إيْمَــــانها في موقعهــا في موقــع القــدوة لــكل النســاء، تتطلــع إليها 

المــرأة في كُـــلّ جيــل وفي كُـــلّ عصــر كيــف كانــت كأنثــى وكامــرأة في ماهــي عليــه مــن 

طهــارة وعفــة وتبتــل إلــى الله وإيْمَــــان فيمــا بلغتــه في القيمــة الإنْسَــانية والَأخْــــاَقية 

والتربويــة والمعرفيــة في كُـــلّ المجــالات تســتفيد تنشــدْ تتأثــر بنمــوذج عظيــم التأثــر بــه 

يزيدهــا صلاحًــا يجلّــي في واقعهــا قيمــة تلــك القيــم وأثــر تلــك القيــم في الإنْسَــان وفي 

حياتــه في الإنْسَــان في روحيتــه وفي ســلوكه وفي ممارســاته في مــا يترتــب على ذلــك 

مــن منزلــة عظيمــة وعاليــة عنــد الله -سُبْحَـانَـــهُ وَتَعَالَــى. 
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فهــي على المســتوى العالمــي النمــوذج )رقــم 1( الــذي تتطلــع إليــه المــرأة كامــرأة في 

موقــع القــدوة والــذي ينظــر إليــه البشــر إلــى أنــه في الصــدارة في ســلّم الكمــال الإنْسَــاني 

قي والإيْمَــــاني، ثم عندما يقول ســيدة نســاء المؤمنين؛ لَأنَّها مواصفات إيْمَــــانية  والَأخْــــاَ

اعتبــارات إيْمَــــانية مرتبــة إيْمَــــانية بلغــت بهــا ذلــك المســتوى ثــم عندمــا يقــول ســيدة 

نســاء أهــل الجنــة؛ لَأنَّ هنــاك البعــض مــن النــاس قــد يأتــي لــه لقــب مــن هنــا أَو هنــاك 

في هــذه الدنيــا يتعصــب لــه بــه قومــه أَو شــعبه أَو أصحابــه ولكنــه لقبًــا غيــر واقعــي، 

ــر لتلــك الألقــاب التــي لا واقــع لهــا  يــوم القيامــة التــي هــي خافضــة رافعــة لا يبقــى أث

ليســت مطابقــة للحقيقــة، خــاص تنتهــي وتتلاشــى؛ لَأنَّ تلــك المرتبــة مرتبــة إيْمَــــانية 

ــم الجنــة في موقعهــا  ــم الآخــرة لتكــون حاضــرةً في عال ــا في عال ــة تنتقــل أيضً وواقعي

العظيــم في مرتبتهــا العاليــة وهــي مرتبــة إيْمَــــانية مرتبــة أَخْــــاَقية مرتبــة إنْسَــانية 

مرتبــة متقدمــة(.

ــرة  ــوذج للأس ــى النم ــر إل ــا ننظ ــه : )عندم ــام الله علي ــد س ــيد القائ ــا الس ــول أيض ويق

ــم  ــوذج نتعل ــوذج نم ــو النم ــذا ه ــرة ه ــلّ أس ــذوَه كُـ ــذوَ ح ــبُ أن تح ــذي يج ــلمة ال المس

ــه  ــره وبتوجيهات ــزام بأم ــه وفي الالت ــى في طاعت ــنا لله فنتفان ــد أنفس ــف نعبّ ــه كي من

ــاة في  ــذه الحي ــير في ه ــانية فنس ــاَق الإيْمَــ ــم والَأخْــ ــى بالقي ــه فنتحل ــة ل في المحب

ــاس  ــة وإعــزاز للن ــط العظيمــة والنظــرة بمحب ــة والرواب ــا البشــري مــن واقــع المحب واقعن

ــم تتعامــل مــع النــاس مــن هــذا الموقــع في القــدوة لا  ــا هــذه الأســرة التــي ل مــن حولن

بتكبــر ولا بظلــم ولا بإســاءة، كانــت أســرة جسّــدت إيْمَــــانها حتــى في علاقتهــا بالنــاس 

هــذه الأســرة التــي تقــدم طعامهــا وهــي جائعــة وصائمــة عنــد وقــت الإفطــار عنــد وقــت 

ــم  ــة ث ــت جائع ــها وتبي ــم على نفس ــير وتؤثره ــم والأس ــكين واليتي ــاء للمس ــاول العش تن

ــكُورًا( هــذه الأســرة  ــزَاءً وَلَ شُ ــمْ جَ ــدُ مِنكُ ِ لَ نُرِي ــهِ اَّلل ــمْ لِوَجْ ــا نُطْعِمُكُ ــون: )إِنَّمَ يقول

تقــدم النمــوذج للأســرة المؤمنــة يوضــح لنــا حديــث الكســاء مــا بلغتــه هــذه الأســرة في 

إيْمَــــانها بــالله واســتقامتها وطهارتهــا وقــد دعــا لهــم الرســول صلــوات الله عليــه وعلى 

ألــه بعــد أن شــملهم بكســاء يمانــي فقــال: )اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي اذهــب عنهــم 

الرجــس وطهرهــم تطهيــرا( وتقــدم لنــا الآيــات المباركــة في ســورة الإنْسَــان كيــف كانت 

ــرون بطعامهــم المســكين واليتيــم والأســير لوجــه الله  ــانية هــؤلاء النــاس وهــم يؤث إنْسَ
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-سُبْحَـانَـــهُ وَتَعَالَــى- لنتعلــم مــن ذلــك أن الســمو هو الســمو بالَأخْــــاَق الســمو بالإيْمَــــان 

أن الارتقــاء وأن الشــرف هــو بالإيْمَــــان وبالَأخْــــاَق بالارتقــاء الإيْمَــــاني والروحــي بالتــزام 

الإيْمَــــاني بالعبوديــة لله -سُبْحَـانَـــهُ وَتَعَالَــى- بالاســتقامة على منهــج الله -سُبْحَـانَـــهُ 

ـــاَمُ- برغــم مــا بلغته  وَتَعَالَــى- هــذا الــذي يرتقــي بالإنْسَــان فاطمــة الزهــراء -عَلَيْــــهَا السَّ

مــن مرتبتهــا الإيْمَــــانية ومقامهــا العظيــم عنــد الله مــن موقعها كســيّدة نســاء المؤمنين 

ونســاء العالميــن عاشــت ظــروف هــذه الحيــاة وقامــت بمســؤولياتها في المنــزل والأســرة 

ومــع زوجهــا وقبــل ذلــك في ظــل ورحــاب أبيهــا رســول الله -صَلَــوَاتُ الِله عَلَيْــهِ وَعَلَـــى 

آلِـــهِ- بشــكل طبيعــي ســيدة نســاء العالميــن كانــت تعــد هــي وجبــة الطعــام لــم تعتــزل 

ــز  ــف أخب ــن كي ــف أعج ــن كي ــاء المؤمني ــت ســيدة نس ــول خــاص أصبح ــي تق على كرس

كيــف أعــد الطعــام كيــف أكنــس المنــزل كيــف أغســل الثيــاب كيــف كيــف، لا.

كانــت تقــومُ بــكل واجباتهــا المنزليــة تعــد الطعــام تعجــن تخبــز تعــد الطعــام بشــكل 

كامــل تقدمــه تكنــس البيت تنظفه تقوم بكل مســؤولياتها تربي أبنائها كُـــلّ مســؤولياتها 

هــذه وعمــل بشــكل رئيســي وعظيــم وبــارز في تربيــة أبنائهــا الحســن والحســين وزينــب 

ــا عاشــت حياتَهــا في الظــروف الاعتيادية  ـــاَمُ- نتعلــمُ مــن هــذا درسًــا مهمًّ -عَلَيْــــهِمُ السَّ

للحيــاة في عســرها ويســرها وفي شــدتها ورخائهــا عاشــت في مراحــل وظــروف صعبــة 

ا وظــروف متواضعــة حتــى مراســم الــزواج لــم تكــن مكلفــةً ولــم تكــن ضخمــةً ولــم  جِـــدًّ

ا في كُـــلّ  تكــن بمبلــغ كبيــر ولــم تكــن تكلفــة الوليمة هائلة كُـــلّ شــيء كان متواضعا جِـــدًّ

هــذا دروس؟ الــدروس الاجتماعيــة مــن حيــاة هــذه الأســرة في حيــاة رســول الله -صَلَــوَاتُ 

الِله عَلَيْــهِ وَعَلَـــى آلِـــهِ- في واقعــه مــع زوجاتــه أمهــات المؤمنيــن ومــع ابنتــه فاطمــة 

الزهــراء ومــع هــذه الأســرة التــي كانــت مرتبطــة بــه فاطمــة وعلي والحســن والحســين في 

ا على المســتوى الأســري وعلى المســتوى الاجتماعي  هــذا الواقــع بكلــه دروس كثيــرةً جِـــدًّ

نحتــاج إليهــا كمســلمين وتفيدنــا في الحفــاظ على القيــم والمبــادئ والَأخْــــاَق والســمو 

بهــا وأَيْـــضًا تفيدنــا في تحمــل الصعوبــات في هــذه الحيــاة وتحمــل أعبــاء هــذه الحيــاة 

وفي مواجهــة التحديــات في الصــراع مــع الَأعْــــدَاء.

لا بــد لنــا في معركــة اليــوم مــن تعزيــز المبــادئ والقيــم؛ لَأنَّ التماســك المبدئــي 

ـــة ثباتهــا وتماســكها حتــى في معركتهــا العســكريّة  قي هــو الــذي يحفــظ للُأمَّ والَأخْــــاَ
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ــو فقــد المجتمــع مبادئــه  حتــى في مواجهتهــا بــكل أشــكال المواجهــة مــع أعدائهــا ل

لــو فقــد قيمــه وأَخْــــاَقه لــو نجــح أعدائــه في التأثيــر على تفكيــره وعلى نفســيته في 

ضــرب قيمــه وأَخْــــاَقه تتحكــم بــه ولهــان وضعــف واســتعبد وقهــر وتمكّــن أعدائــه مــن 

الســيطرة التامــة عليــه.

مــن أَهَــــمّ الــدروس التــي يجــب أن نعززهــا هــي نظرتنا مــن خلال مــا يقدمه لنا الإسْـــاَم 

وإلــى كيــف يجــب أن نكــون في واقعنــا الأســرة كأســرة ثــم المجتمــع كمجتمــع مجتمــع 

ــم مــن هــذه  ــادئ مــن هــذه القي ــه بشــكل عــام على أســاس مــن هــذه المب تقــوم بُنيتُ

ــد الأســرة فيــه متوحــدة والمجتمــع بكلــه المكــون مــن هــذه الأســر  ق مجتمــع موحَّ الَأخْــــاَ

ــرة  ــادئ على هــذه القيــم العظيمــة المؤث ــاءً على هــذه المب يتوحــد وتجتمــع كلمتــه بن

المفيــدة التــي لا يتســع المجــال للحديــث عنهــا(.

خـــتاماً: 
أردت أن أقول: فاطمة هي بنت خديجة الكبرى )عليها السلام(

وجدت أنها ليست فاطمة..

أردت أن أقول: فاطمة هي بنت محمد )صلى الله عليه وعلى آله وسلم(

وجدت أنها ليست فاطمة..

أردت أن أقول: فاطمة هي زوجة علي )عليه السلام(

وجدت أنها ليست فاطمة..

أردت أن أقول: فاطمة هي أم الحسنين )عليهما السلام (

وجدت أنها ليست فاطمة..

أردت أن أقول: فاطمة هي أم زينب )عليهما السلام(

وجدت أنها ليست فاطمة..

كلا! فهذه كلها هي، وليست هي كلها!

»ففاطمة هي فاطمة«!

* الدكتور/ علي شريعتي
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